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الا ان أولياء الله له جوب 
عليهم ولا سے يحزنون 
صدق الله العظيم 


اوس اة 1 


بن مادو القن الیم 
العلاقة بين الصوفية والسلفية 

إذا اردنا تعريغا دقيقا لاسافية لا يكره شخص من الأشخاص 
فیمکننا أن نقول : 

إنها N‏ ر E‏ ان رای ۲ 
لسان آریبول له . 

وهذا الارتباط يقول القرآن الكريم : قل إن كتتم تحيون الله 
ونی حم اچ . 

وإذا نظرنا إلى السلف وجدنا الصحابة يتوافر فيهم حب الله 
ورسوله › ویتوافر الاتباع . 

وإذا نظرنا إلى الصوفية ابتداءً من الامام الكبير الفضيل بن عياض 
أو الامام الكبير إبراهيم بن أدهم فإننا نجد أنه يتوافر فيهم « الحب » 
» والاتباع &«. 

أما فيما يتعلتق بالاتبا ع فإن الفضيل بن عياض درس السنة دراسة 
دققة = وکن من باز اشدين : له > حافظا » تا ١‏ يت فره 
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كل هولاء الذين كتبوا الحديث من أمثال الامام البخارى » والامام 
مسلم وغیرما من الحدثین - وکان فی سلوکه صورة تحاول - ما 
استطاعت إلى ذلك سبیلا - ان تحاکی » وان تتابع » وان تتاسی » 
وتقتدی برسول الله له » وما عرفته الدنيا فى يوم من الأيام » 
مالک علیا وتا جى ورا تاد واا مك الاد وة 
إلى الله سبحانه وتعالى » ونشر العلم الموضح عن أمور الدنيا والآخرة . 
وکان الجميع یحترمونه » وکان ناصحًا للامرآء > والوزراء › 
والملوك » وكانوا يذهبون إلى بيته المتواضع ولا يذهب هو لأحد منهم . 
كذلك كان الأمر فيما يتعلق بالإمام الكبير إبراهيم بن أدهم » 
وسواء أكنا بصدد هذا أو ذاك فإنهما يتفقان على الخطوة الأول 
عند الصوفية جميعًا » إنها الانتفاضة الصادقة العازمة التى اتجهت 
بهما إلى التوبة الصادقة التى حت كل ما يمكن أن يكون من شهوات 
النفس » وأهواء الشعور » وبهذه الانتفاضة ينتقل الانسان فى لحظة 
إلى القصد العازم فى الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى » والفضيل بن 
عياض وإبراهیم 9 دهم > ما من الأثمة الأول للتصوف : 
وعلى نسقهما ونسق من شابههما من الائمة الأول سار الصوفية 
الدين اترا من بحا > وهولاء الصرفة الذين اترا من بعد كارا 
مثل جميع الصوفية - يمتازون بامرين متلازمين فيهما . 
أحدها : العبادة : ل کانوا ليلا منَ اليل ما يَهْجعُون » وبالاًسحار 
م رون74 . 


. ۱۸۰ ۱۷ : الڌاریات‎ )١( 


وکانوا : اإتتجافی جنوبهم عن المَضاجع يدعون رهم خو 
رمعا“ 

أما الأمر الثانى : فهو العلم » وإذا نظرنا إلى كتاب من كتب 
طبقات الصوفية مثل كتاب « السلمى » » الذى وصل بالتأريخ 
بالصوفية إلى نهاية القرن الرابع المجرى تقريًا » فإننا نجد جميع 
من ذکرهم يتسمون بهاتين السمتين « العبادة » والعلم » بعضهم 
کان من کار المفکرین إمثال « سهل بن عبد الله التستری » - 

وبعضصهم کان من العلماء الذين يجمعون بین التفسير والحدیث 
والعربية » أمثال الجنيد » ولكنهم جميعًا كانوا يمتازون بصفتين 
» العلم ٤‏ والعبادة 0 

وما کان يحملهم على العبادة إلا ا لحب 

وما كان يحملهم على « العلم » إلا الح 

الحب لرسول الله یه > ونشر أثره له . 

فالامام « الجنيد » . 

مقلا كان ضر درسه الغويون من أجل اللغة . 

والأدباء : من أجل الأسلوب . 

والفقهاء من أجل الفقه . 

والمتكلمون من اجل مسائل علم الكلام . 

وللكااء م أجل الدفان كر لل 


. ١١ : السجدة‎ )١( 


وکل هولاء کانوا من العلماء 0 وکل منهم کان یستفید من درسه 
فی موضوع تخصصه » وحین يتحدثون عن دروس « الجنيد » . 

يقولون كان يحضر درسه ثلاث مائة مبرة » وذلك أن جميع 
من کانوا يحضرون درسه » کانوا یکتبون ما يسمعونه مما يتعلق 

وانه الیسرتا فی عذا لجال ان بدكر ايضا ارت بن الاس 
الجاسبى » صاحب كتاب « الرعاية لحقوق الله » . 

لقد کان شعاره « العلم » » « والعبادة » ونزل لل میدان e‏ 
ف قوة ا “ وموضحًا وناقدًا » ومھاجمًا ¢ واقتًا کالطود الراسخ 
فى وجه كل بدعة » وفى كل انحراف بكتبه الكثيرة ورسائله المتعددة » 
وکان شعاره دائما « حب الله ورسوله » واتباع الله ورسوله » . 

› فيما يتعلق بالصلة بين الصوفية »› وهل السنة والجماعة‎ i 
فی الدين » وهو الامام اللإسفرايينى‎ ez » فان صاحب کناب‎ 
الامام الكامل 2 والفقيه ا المفسر »> وهو معنئ اشد عناية بالرد‎ 
عل کل من یحالف مذھب اهل الس › یذکر فی کاب ھا یمتاز‎ 
¢ والروافض « والقدرية‎ ٤ به اهل السنة گَ غیرهم من الخوارج‎ 
» فیذکر آن سادس ما امتاز به أهل السنة هو : « علم التصوف‎ 

مم يكن قط لأحد من أهل البدعة فيه حظ بل كانوا محرومين 
ما فيه من الراحة ¢ والحلاوة « والسكينة وا ویستمر الامام 
ا و 
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وقد ذكر أو عبد الرحمن السامى فى مشايخ الصوفية قريبًا من 
الف وجمع إشاراتهم » واحاديثهم » ولم يوجد فى جملتهم قط 
من ينسب إلى شىء من بدع القدرية » والروافض » والخوارج . 

ثم يقول هذه الكلمات الدقيقة الموزونة : 

وكيف يتصور فيهم من هولاء » وكلامهم يدور على التسليم » 
والتفويض والتبرى من النفس والتوحيد بالخلق والمشيئة . 

وأهل البدع ينسبون الفعل والمشيئة والخلق › والقدر إلى أتفسهم » 
وذلك بمعزل عما فى الدين › وهو من رؤساء اهل السنة » لا يخالف 
فى ذلك مخالف من الؤزخين لافكر الاسلامى . 

إلى أى حد يبلغ حرص الصوفية على الاتباع ؟ وما هى اثارهم فى 
NS‏ 

قزل ار الل ادل رض ا د ۲ 

« من دعا إلى الله تعالی بغیر ما دعا به رسول الله تھ فهو بدعی » . 

ورل اا : « إذا ل يواظب الصوفى على حضور الصلوات 
الخمس فى الجماعة فلا تعبا به ». 

ومن أجمل كلماته قوله : « ما َم كرامة أعظم من كرامة الإيمان 
ومتابعة السنة » . 

أما أبو يزيد البسطامى فإنه يقول فى قوة حازمة » ومنطق صادق : 

« لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرقى فى المواء 
فلا تغتروا به حتی تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى » وحفظ 
الحدود » واداء الشريعة » . 


والامام « الجنيد » يقول : « الطرق كلها مسدودة على الخلق 
إلا على من اقتفى أثر الرسول له واتبع سنته » ورم طريقته » . 

وکان « الجنيد » لا يمل الحديث عن د الح » و« الاتباع » » 
وکان يقول UE‏ يحفظط القرآن » ولم یتب الحدیث لا يقتدى 
به فى هذا الأمر - أى أمر التصوف - لأن علمنا هذا مقيد بأصول 
الكتاب والستة ج 

وما يغفل الناس عنه » ولا يتحدثون به » لأنهم يجهلونه › أن 
الإمام ابن تيمية يقدر تقديرًا عظيما الاإمام عبد القادر الجيلانى › 
ویتحدث عنه باحترام بالغ فی رسالة « العبودية » وكلما ذكره يقول : 
» قدّس اله 0 وللامام « عبد القادر الجيلانى کتاب عمیق فی 
التصوف اسمه « فتوح الغيب » وهذا الكتاب مطبوع ومتداول » 
ويخصص الامام ابن تيمية ما يقرب من مائة صحيفة لشرح بعض 
فقرات هذا الكتاب والإشادة بالامام عبد القادر الجيلانى . 

والإمام عبد القادر الجيلانى : هو التصوف كله » من اعترف 
به فقد اعترف بالتصوف وهو يمثل مكانة الأستاذية بالسبة لابن تيمية 
لانه من اسانيد « ابن تيمية » فى الحديث › امانا امحدثين هی 
أستاذية لمن يتخذهم إسنادًا . 

ومن ناحية أحرى فإن الامام أحمد بن حببل يشيد إشادة كبيرة 
« ببشر الحافى » » وبشر المحافى من كبار أئمة التصوف » وكان بينه 
وبين 0 « ابن حنبل » صداقة ماد > وتقدیر متبادل » ویقول 
الإمام احمد بن حتبل للسيدة الكريمة احت بشر الحافى : 

( من بینکم يفيض الورع ) . 
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- ا على أن أئمتنا - السابقين منهم واللاحقين‎ iF 
ما كانوا يفرقون بين السلفية والصوفية‎ 

ا ت و عد ی ا 
من كبار زعماء الحنابلة کان يقول : 

« آنا حنبلى ما حييت وإن امت ... فنصيحتى لتاس أن يتحنبلوا » 

كان من آئمة الصوفية » وللامام أبو عبد الله الأنصارى المروى 
- الذى كانوا يسمونه شيخ الاإسلام - كتاب من أشهر كنب التصوف 
امه « منازل السائرين » يسير بالإنسان فى مقامات الصوفية » وفى 
أحوامم » من متزلة إلى متزلة حتى يصل به إلى القرب من الله سبحانه 
وتال .. 

ولقد احتوى هذا الكتاب المخعصر والموجر التصوف كاملا 
مقامات وأحوالاً . 

وجاء الامام الكبير « ابن القيم » أكبر التابعين لمدرسة « ابن تيمية » 
فألف كتابا ضخمًا اماه مدارج السالكين شرح فيه كتاب « المروى » 
منازل السائرين والأصل والشرح أيضًا يعبران عن التصوف کاملا 
يشيدان يه » ويحثان عليه » وببينان آنه هو السلفية الصادقة لأله « الحب 
والاتباع E‏ 

اذا يحاول من ينتسبون إلى السافيّة أن يجعلوا بينها وبين الصوفيّة 
فرقة واختلافًا ؟ . 

عب ان فون ا ج اسراف ان فا بسن العاف الان جر 
فكرة ممسوخة لا تمثل السلفية فى قليل » ولا فى كثير » إنهم يتحدثون 
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عن فوقية » وعن جهة » ويتحدثون عن أمور لا يتحدث فيها السلف 
عليهم رضوان الله تعالى . 

وأيضًا حب أن نقول : إنها أصبحت حرفة يجحترفها قوم من أجل 
التفع المادى » ولو لم تمسخ » ولو لم تصبح حرفة لما حدثت هذه 
امناقشات » ولا حدث هذا الجدل الذى هو سمة من سمات البعد 
عن السلفية فى الكتب » وعلى صفحات الجرائد . 

ویختتم الدکتور عبد الحلیم محمود حدیثه بقوله : 

يكفى أن نرد على هولاء بكلمة قاها « الشيخ محمد عبده » الذى 
يتمسحون فيه كيرا وهو بصدد الحديث عن الأولياء > وعن حال 
القرب قال : 

و أرباب التفوس العالية والعقول السامية من العرفاء تمن م تدن 
مراتبهم من مراتب الأنبياء » ولكنهم رضوا أن يكونوا همم أولياء » 
وعلى شرعهم » ودعوتهم | فکثیر منهم نال ا 
يقارب تلك الحال ( حال القرب ) فى النوع أو الجنس » م مشارفهم 
فى بعض أحوالمم على شىء من عالم الغيب ولمم مشاهد صحيحة فى 
عالم المغال لا تنكر عليهم لتحقيق حقائقها فى الواقع فهم لذلك لا 
يستبعدون شيعا ما يحدث به عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم : 

ومن ذاق عرف ومن حرم انحرف . 

ودلیل صحة ما يتحدثون به وعنه ظهور الأثر الصالح منهم » 
وسلامة أعماهم ما یخالف شرائع آنبيائهم وطهارة فطرتهم مما ینکره 
العقل الصحيح و ا الذوق السليم »وانتفاعهم بباعث من الحىّ 
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الناطق فى سرائرهم انعلا فى بصائرهم إلى دعوة من يحف بهم 
إلى ما فيه خير العامة » وترويج قلوب الخاصة » . 

هذا ما يقوله الشيخ محمد عبده فى رسالة التوحيد » إنه يقول 
بالحرق الواح : « من ذاق عزف » . 

ما هولاء الذين اتخذوا السلفيّة حرفة» ولم يتذوقوا فإنهم لم يعرفوا . 

ويقول : « ومن حرم انحرف » وهولاء قد حرموا فانحرفوا . 

ونرجو الله سبحانه وتعالى مم المداية . 

وبعد : فإننا فى هذا الكتاب : نقدم شيخ الأزهر » شيخ الإسلام 
والمسلمين » الشيخ محمد الحفنى » نقدمه مثلاً كريمًا للصوفى الصافى › 
والسلفى النقى » مثلاً كريمًا للحبً والاتباع » . 

نا نقدمه إماما من أئمة الحب والاتباع يسير على نسق أسلافه 
المحبين التبعين : « عبد القادر الجيلانى » › الهروى »› ابن القيم 
وعشرات غيرهم من کان رائدهم الحب والاتباع . 

وما من هدفٍ لنا فيما نكتب عن التصوف إلا أن نين الحقيقة 

فى الوحدة بين مذهب الحبٌ اع > ومذهب الاتباع الحبا . 

وإذا كانت بعض الطبائم ترکز دائمًا على الاختلاف : تخترعه › 
وتجسمه » وتضخمه › وتتخذه دیدنًا وشعارًا ك 

فإننا ك دائمًا على التوحيد والوحدة » ونرى آنه لا یتأتی مطلقًا 
الحب دون الاتباع 

وإنه ما لا مرية فيه بين المستبصرين أن الصوفيّة من أعلام الصين > 
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فهم إذن من أعلام المتبعين » وأن السلفية من أعلام التبعين » فهم 
إذن من أعلام الحبين . 

والتتيجة هى أن ماندعو إليه ويدعو إليه كل مخلص أن نسير 
جمیًا فی ظلال علم : 

» الاتباع والحب » 


هذا وبال التوفيق(“ . 


. إتها مقدمة وهى خاتمة أيضًا‎ )١( 
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أبو الأنوار 
شمس الدين الحفتى 


الشيخ شمس الدين محمد بن سالم الحفتى"'“ رضى الله عنه : 
شيخ الأزهر » وعلم الإسلام الخفاق ! 

لقد كان الشيخ شمس الدين الحفنى مصدر جاذبية عظمى فى 
عدة زوايا من شخصيته . 

د کا خسن المت اغا 

وکان فی حدیثه بارعا مالکا لزمام التوجیه ! 

وكان على علم غزير » فى العلوم الكسبية » فهو محدث مع الحدثين » 
ومنطقى مع علماء المنطق › وفقيه مع الفقهاء !! 

وهو إمام على كل حال » فى علوم الكتب التى تتصل بالدراسة 
فى الازهر ؛ 

ولكن الجاذبية الكبرى فى الشيخ الحفنى كانت تتمشل : فى أنه 
شخصية تتجه بكل ما تستطيع إلى الله » لم تفتنه الدنيا > وقد كانت 
عند قدميه » ولم يفتنه المنصب » وقد احتل راس الناصب الدينية ! 
)١(‏ فى كناب الأعلام ( هامش ) يقول فى ترجمته للشيخ : « اشتهر صاحب اترجمة 
بالحفنی والحفناری وکان یتسمی بهما » وعندی مخطوطة من رسالته فی أسماء اهل بدر یقول 


فى مقدمتها : « فقير ربه المغنى » عبد مولاه عمد الحفنى » . ونموذج من خطه : محمد بن 
سام الحفناوی فکلاها صحیح . 
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ویتحدث عنه الامام « الدردير 0¢ فیرسم له هذه الصورة المشرقة : 

« الامام المهيب الذى كانت الملوك تخضع فيبته . 

السخى الذى شهد الأعداء بهمته وؤسخائه » بحيث يقر كل إنسان 
بأن الملوك لا قدرة مم عل ن يجودوا کا كان يجود ! 

الحسن الخلق الذی کان کل من جالسه لا یشبع من وداده حتی 
الحسود إ 

الجميل الذى كان وجهه كالشمس » فى رابعة النهار » حتى 
إن كل من راه ذكر الله العزيز الغفار ! 

الذى كانت العامة » والخاصة يتب ركون برويته »> ويتسارعون لتقبيل 
راحته ! 

الجامع بين تحقيق العلوم الظاهرية > والأسرار الإلهية ! 

المتكلم على الخواطر » کا کان يشهده من سلك على يده الستة > 
يربى أصحابه باللحظ والدلالة » وله بينهم مهابة لا توجد فى كثير 
م الأبطال ¢ E e‏ ل 
إذا ما سطا دع عنك تذكار عنتر إن جاد لا تذكر مكارم حاتم 

ولد رضى الله عنه ببلدة « جفتا » وهى بلدة من عافظة الشرقية 
بمركز بلبيس » منغمسة فى جو جميل ؛ من المزارح الخضراء » 
والحدائق الغناء » يشع فى جوها تيار من الروحانية » لما بها من 
كثير من الرجال الذين يتتسبون إلى التصوف » على أسلوب الطريقة 


)0( ۴ الب ركات الدردير » سبتی أن کنبنا عنه تابا مستقلا . 


ik 


الخلوتية » والنسبة إلى هذه البلدة هى : جفنىئ » وحفنوى › 
وحفناوی ؛ وإلیها ینتسب شیخنا . 

نشا الشيخ بهذه البلدة من أسرة كريمة شريفة » فقد كان الشيخ 
E O CCID‏ 
سام بن محمد بن على بن عبد الكريم بن السيد برطع المدفون 
ب « بركة الحاج » . 

وینتهی, نسبه إلى الإمام الحسين رضى الله عن(“ . 

وکان ابوه يقيم بالقاهرة » عندما كان الحفنى فى طفولته . 

وبداً الحفنى فى تعلم القران فی Ey‏ البلدة » وكانت هذه 
الكايب المعحرة فى اللاد والقری المصرية » إنما هى مراكز تشع 
أنوار القران الكريم » وتشع معها اضرا اهداية والصلاح ا ٤‏ 
ولیس مثل القران الكريم موثرا فى الثقف » وفى الأمئ » تاثيرا 
N‏ ورسو“ ! 


الاجتماعية من جميع زوایاها هذا ا یھی سی ھی 
قوم 

إن هذه الكتاتيب » كانت تنتشر - كالواحات النضرة » تبعث 
بالنسيم الروحى » يلطف القلوب » وبالرًّوح يلمس القاحل من الأففدة 
فيحيلها إلى صورة » يعبر الله تعالى عنها فيقول : 

. ٠٣۷ الجبرتى : الجزء الثانی ص‎ )١( 

(۲) الاصرله : . 


¥ 


وا سمعوا م زل إلى سول تی اينه تفيض من الدَمْع 
e ET NE E‏ مع الشاهدين ي . 

ویقول سبحانه : 

إن لوينو ذبن إا ذكر الله وجلّت لوهم » وَإِذا تلت 
لهم آیاته زادتهم إِيمَاا » وَعَلّى ريم يتوكلون ي . 

وقراءة القرآن ما ثوابها الجمٌ > يقول رسول الله يله : 

« مَنْ قرا حرفا من القرآنِ قله حَسنة » والحسة يشر امالا » . 

اما ای لا افر واه جرت ولک الف ف و 
حرف وميم حرف » . 

أما تعلم القرآن وتعليمه » فيقول رسول الله تيه عن ذلك : 

« خيركم من تلم اران وعَلمَةٌ » . 

وهل قرأت هذا الحديث الفذ النفيس الرائع » الذى رواه الحاك 
وقال عنه : صحيح الاسناد : 

عن عبد اله بن عمر رض الله هما ان رسرل اله جخ قال : 

وش ےرا ری فد لر ا کے ج کر ل وی 

« لا ينبغى لصاحب القران ان یجد مع من وجد" » ولا يجهل 

(۲) الأنفال : 

. ) وهو الحزن وام ( لا ينبغی أن حزن مع من حزن‎ E 


۱۸ 


مع من جهل > وفی جوفه کلام لله » . وإذا اجتمع قوم لقراءة 
القران > سواء اکانوا کبارا م صغارا »> فإنه يصدق عليهم ما رواه 
الامامان : مسلم » واب داود » عن ا هريرة رضى الله عنه » ان 
رسول الله له قال : 


« ما اجتَمّع قوم فی بیت من بوت الله لون کاب الله ویتدارسونه 
قينا ينهم إلا رلت عليهم السكينة وَغُشيتهم الرَحمَة وحفتهم 
المَلاِكة » وَذكَرَهم اله فيمن عندةٌ » . 

اما من شغله القران فانه ينال سوله درن سوال › عن ابی سعید 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله لے : 

يقول ت تارك وتعال : « من سشعله القران عن مال اة 
انسل 0 السائلينَ » وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضّل 
الله على حلقه »° . 

وهذان الحديثان التاليان » أرجو أن يتدبرهما القارئ » ويقف 
عندهما طويلا » إن كان يحب الخير لنفسه ولوالديه : 

عن سهل بن معاذ عن بيه رضی الله عته » ان رسول الله ته قال : 

« من هرا القرآن » وَعَمل به » أبس والداهُ اجا يوم القيامة 
شرو اا من شتوو افکیں ھی مرت افیا ء قا طتکم ہی 
عمل بهذا »" . 
ا(۱ روه افرمدی قال نیٹ اسن غریب : 

(۲) رواه بو داود » وقال الحاک : صحيح الاسناد . 


~^ 


۱۹ 


وعن ی حريرة رضی الله حنه : ان رسول الله کے قال : 

د يجىءُ صاحب القران يوم الفيامة > فيقول اقرا : ارب حل » 
يبس تاج الكرامة » ثم يقول : 

« يارب ذه لبس حل الكرامة » ثم NE‏ 


يرْضی عنه » فیقال له : اقرا وارق » ویزداد بكل ية حسنة ٩»‏ . 


فی القران الکریم ؟ یقول الله تعال : فإو انرا هذا لمران على 

جل راه اشا 0 من اة ا : 

وقد سبق ان کہہنا تحت عنوان « وان لكاب عَزیز » ما یی : 
تقول الله انه عن لل ارول القراة : 

انزلا فی لبا مب بارکة إا کنا منذرین » فیها فرق کل أمرٍ 
حکيو؛ ارا م عندنا إا کنا مرسيلين » رة من رك إن هو السميع 
ليمي“ . 

وهذه الليلة المباركة هى ليلة القدر »> وعنها يقول الله سبحانه : 

8 آنزلتاهُ فی لَه مدر وا أذْراك ما ية مدر ليله ادر 
ا ا ا هر تنل المَلائکةٌ والرُوحٌ فيها بإِذْنِ SET‏ 
ا ق 

(۱) رواه الترمذی فی سنه › 2 خريمة » والمحا وقال : : صحيح الاإسناد . 

(۲) الحشر » من الآية : ١‏ 

راخ اللحان من + ۴ :١ء‏ 

. سورة القدر‎ )٤( 


0 


كيف حلت ذلك ؟ 

فی اُوائل کتاب البخاری - اصح الکتب بعد کتاب الله سبحانه 
- وصف كيفية نزول القران : عن عروة بن الزبير » عن عائشة 
أم المؤمنين أنها قالت : 

« اول ما بدئ به رسول الله له من الوحى : الرؤيا الصالحة 
فى النوم › فکان لا یری روا ك جاءت مثل فلق الصبح ؛ ثم 
حبب إليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه ( وهو التعبد ) 
الليالى ذوات العدد قبل أن يزع إلى أهله ويتزود لذلك » ثم يرجع 
إلى خديجة فيتزود للها » حتى جاءه الحتق وهو فى غار حراء » 
فجابه الك فقال : اقرا > قال : ما أا بقارئ ! 

قال : فأخذنی فغطنى حتى بلغ منى الجهد » ثم أرسلنى فقال : 
اقرا » قلت : ما آنا بقارئ ! 

فأخذنى فغطنى الثائية حتى بلغ منى الجهد » ثم أرسلنى فقال : 
اقا ء فقلت : ما انا بقارئ ١‏ 

فأحذنى فغطنى الثالثة » ثم أرسلنى فقال : اقرا باسم ريك الى 
س عیید ج ا E‏ 1° ا °٤‏ و 
خلق 0 خلق الانسّان من علق » اقرا وربك الاکر م وک وصف 
ا ا و اا ارکب فاه وف القران هه باه 
مبارك . 

ت َو 7 اور د ت“ E IR PS‏ 5 ۲ 

هو كياب انرلتاه ايك مبارك ليدبروا ياه وليتذ كر اولو الالبا ب . 
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ولقد استفاض القران الكريم فى وصف القرآن » ونبداً الحديث 
عن هذه الأوصاف بملاحظة نرجو القارئ أن يتدبر معناها ؛ 
الكرية : ر کان پد ان لَه الله إا وخ أ س رر 
حجَاب او سیل رسوا » فیوجی إذنه ما اء على حكيم » 


وكذلك أوْحَيًا إليك رُوحا من مرا ا َذْرِی ما الاب » 
ولا امان » وکن جعَلاه ورا هى به من نشَاءٌ من عاونا » وإنك 
دى إل صراط مستقيم » صرَاط الله الذى لَه ما فى السَمّواتٍ 
رمَا فى الأرض ألاً إلى الله تصيرٌ الأموري . 

فى هذه الآيات الكريمة يذكر الله سبحانه صفتین من صفاته 


تعا لى : « به عل كيم » » وهو » سبحانه » على فى الأرض » 
وهو على فى السماء » وهو سبحانه أحكم الحكماء » إنه على حكيم 
دون تشبیه او تمثیل » وبعد هذه الآيات الكريمة يدا القران مباشرة 


فى سورة الزخحرف » والآيات الأولى منها : 

حم والكتاب امین » إا جعلتاه قرا عربيا لعَلكُم يلون › 
ونه فى ام اكاب لديا لعل حكيم وفى هذه الآيات يصف 
سبحانه وتعالى القران بالوصفين اللذين وصف بهما نفسه » ولكنه 
یرید شيا م التأ كيد : 

(۱) الشوری : ٥۱‏ »۳ه . 

ا ارت ن ا 
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إن N REE.‏ : إذا نظرّت إليه 
من الناحية اللفظية » وجدته فى أعلل مستوى من مستويات البلاغة › 
وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر البشر » 
لقد أعجز البلغاء فى كل عصر وتحداهم فى كل بيئة . 

وإذا نظرت إليه من ناحية المعنى فإنك تجده : 

لا بلاطل من بين يديه ولا نحلو“ . 

لقد اتى الباطل عل كب الله السابقة حين غيرت وبدلت > 
ولقد أثبت علم تاريخ الأديان فى أوربا وأمريكا هذا التغيير والتبديل 
بما لا مجال للشك فيه ! 

لقد أثبته مثلا فى فرنسا الأستاذ « شارل جنيبير » فى عدة كتب 
من ا ٤‏ والأستاذ شارل قمة من قمم قمم التحقيق العلمى » وقد 
احتل أکبر الناصب العلمية فى علم تاريخ الأديان فی فرنسا » وهو 
منصب رئيس قسم تاریخ الأديان فى جامعة باریس ٤‏ واثبته الأستاذ 
« لودس » › وهو من کبار أساتذة تاریخ الأديان فی فرنسا ايض 
کا کی ت ر وا . 

ا القران - فان الاستاذ « ديمومبين » وعشرات غيره من 
المستشرقين الغربيين قد قالوا : إن القران الذى نقرؤه الآن » هو 
القران الذى ازل على محمد - له »> وصدق الله العظيم إذ يقول : 

. تحر رلا الدك إا لَه لَحَافظوني”‎ i} 

٤۲ : فصلت‎ )۱( 

٩ : الحجر‎ )۲( 
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ولم يدخحل عليه الباطل من جانب المبادئ » ولئن كان التغيير والتبديل 
فى الكتب السابقة قد أفسد المبادئ التى أتت بها الأديان السابقة 
فإن المبادئ التى رسمها القران هداية للانسانية باقية على الدهر تعلن 
عن مصدرها وأنها : فإتتزيل من حكيم حميد74“ وأى نظرة إلى هذه 
المبادئ تثبت صدقها : 


إنها فى التشريع ترتكز على العدالة : 


را يجرمنگم شان قوم علّی الا تدارا > اعدا خر اون 
لتقو ی0٩‏ 


إن ا بالعَذْل OS N‏ عن 
المَحشاءِ والمنكر والبغى » يكم للم تَذَكرُون وفى الأحلاق 
ترتكز على الرحمة : 


رما رساك إلا رَحْمَة إنعالين4 . 


وفى العلاقات الاجتماعية ترتكر على الأحوة : إإنمًا الموينون 
إخوة ي( 1 

وفى العقائد ترتكز على الأساس الابت للعدل والرحة والأخوة » 

٤۲ : فصلت‎ )۱( 


(۲) الائدة :۸ . 


و اکل ۹7 : 
)٤(‏ الأنبياء : ٠١۷‏ . 


(ه) الحجرات : ٠١‏ . 


kL: 


ST US SIE CE N N 
. أن يكون مثلاً للانسانية أجمع‎ 

وف الآيات الكريمة التى ن بصددها وصف القرأن : يأنه نور 
ا 

ويقول الله سبحانه فق » والقرآن المَجيد4 » ويقول : «إبَلٌ 
هو قران مَجيد ي » ومن أسماء الله « المجيد» . 

ومن أوصاف القرآن أنه عزيز : وان لكاب عزيز4 » ومن 
أسماء الله تعالى : « العزيز » . 

وفى نهاية الحديث عن هذه الأوصاف التى سجلت فى القران 
والحديث » نتبين أن الله سبحانه وتعالى أقسم على وصف نفيس 
للقران : هو آنه کريم » وهو أبضاً وصق يبر عن اسم من اماه 
سبحانه وتعالی : 

د آم ترتع اجر و قتع تز رة عبيم 4 
قران کَرِیمْ » فی كاب مكنونِ لا مَس إلا الْمطَهرون » تتريل من 
رب لال۵ . ٠‏ 

يقول صاحب « لطائف الاشارات »  :‏ ا ٭کریم4 والکرم 
نفى الدناءة » ای آنه غير مخلوق › ويقال هو قران کریم > لأنه 


OD 
OR البروج‎ (0 
E EAD) 


A VE الواقعة‎ (9 


o 


من عند رب کریم على رسول کريم على لسان ملك کریم : فی 
کتاب مکنون)4 e a RA‏ 
زر عن التبديل : الا يسه إلا مهرون عن الأدناس والعيوب 
والمعاصى > وقال هو خبر فيه معنی الأمر » اى لايبغى أن يمس 
لصحف إلا من كان معطهرًا من الشرك » وعن الأحداث > ويقال : 
لایجد طعمه وبرکته إلا من امن به » ویقال : لایقربه إلا الموحدون » 
فأما الكفار فيكرهون سماعه فلا يقربونه > وقرئ : ل المطهروني 
أى الذين يطهرون نفوسهم عن الذنوب والخلق الدنىء ويقال : 
لا يمس خيره إلا من طهر من الشقاوة » ويقال لا يفهم لطائفه 
إلا من طهر سره » ويقال : المطهرون سرائرهم عن غيره » ويقال : 
إلا الحترمون له القائمون بحقه » ويقال : إلا من طهر بماء السعادة 
نم بماء الرحهمة . 

ولقد تحدث الرسول ي عن القران فى استفاضة › ومن عدة 
زرايا » ونقتصر هنا عل ذكر اربعة احادیٹ : 

٩‏ - عن عبد الله بن عمر رض الله عنهما أن رسول الله به 
قال : 

« من قرأ اران قد استذرج OE OEE‏ 
إَيّهِ » ولا يبغى لصاحب لرن أن يُجد مَع مَنْ وجَد ولاً يَجْهّل مع 
من جَهل وفی جَوْفه کلام الله » رواه الحا وقال : صحيح الاسناد . 

۲ = عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » عن النبى ب 
قال : 


8) 


« إن هذا الان مأدبة الله قاقبلوا مأدبته ما انعم » إن هَدَا 
الزن حل الله » والنور الي » والشفاء الافع » عصمنة لمن مسك 
بو » ونجَاة ن اتبعه » لا يزيغ فيستعتب › ولا يعوج فقوم » ولا تنقضى 
عجائبه » ولا يلق عن ک3 الرد › اتلره فان الله يأج ر على تلاوته » 
حرف » 2 ¢ حرف » 0 وقال : a‏ : 
ا ا ران هَ e‏ ا 0 ماجه 0 
وقال المنذرى : إسناده صحيح . 

: عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى ته قال‎ - ٤ 

« إن اذى ليس فى جَفه شىء من القرآنِ كاليّتٍ الحَرب » 
رواه الحا وقال : ص الاسناد » والترمذى وقال : حسن م . 

ولقد نهض القران بالأمة الإسلامية نهضة لامثيل ها فى التاريخ 
حينما طبقته تحت قيادة الرسول له »> واخحرجته عن وضع النظريات 
إلى الواقع المطبق فى المجتمع » ولقد كان مجتمعًا تبطن والتحف 
التوحيد . 

وهذا المجتمع القرانى فعل الأعاجيب »› وفى ذلك يقول المستشرق 
دی بور : 

٤ 8 3 

» افلح عمد ا هو وخاشاوه الراشدون ابو بکر وعمر وعثمان 

۲۷ 


وعلی فی أن بحو في تفوس أبناء ور 2 و 
اکثر منهم را من آهل البلاد الواقعة فى الأطراف : روح الاتحاد 
فى العمل » وإلى هذا البعث الروحى يرجع الفضل » فى المكانة 
التى يتبرًوها الإسلام » كدين عالمى » ولقد صدق الله المسلمين وعده 
بالنصر » وكأنما تأييده مم استجابة لندائهم عند لقاء الأعداء : « الله 
أكبر » وكأنما قد صغرت رقعة الدنيا فطووها فى فتوحهم طا › 
ولم يمض زمن طويل حتى فتحت بلاد الفرس كلها واتترع العرب 
من الامبراطورية الرومانية الشرقية أحسن ولايتين فيها : وهما الشام 
ومصر . 

إن هذا المستشرق يرى أن هذه الفتوحات - التى كانت - لنشر 
الخير والحق لا تفسر إلا بأحد أمرين 

إما أن تكون الكرة الأرضية قد صغرت فى عهدهم » فحاموها 
بهذه السرعة » وإما أن الأرض كانت تطو من تحت أرجلهم › 
ولكنه الإيمان » ولكنه مجتمع القران . 

ومجتمع القران يتسم بصفتين : 

الأول : انه مجتمع قوی . 

الثانية : انه مجتمع سعيد . 

وذلك أن الله - سبحانه وتعالى - قد رسم فى القران طريق 
العزة بالله »> ورسم طريتق السعادة فإذا طبق المجتمع المبادئ القرانية 
فى أى عصر من العصور » فإنه يسعد وينهض . 

والأمة الاإسلامية فى العصر الحاضر لاسبيل لنهضتها إلا إذا أسلمت 
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قیادها للقران الكريم »> تستمد منه الطريق إلى السعادة والقوة » ولن 
يصلح أمر هذه الأمة فى عصر من عصورها إلا بما صلح به أوما . 
وان کبار علماء السلمين على مر العصور يعلمون هذه الحقيقة »› 
إنهم يعلمون آنه لا نجاة ولا إنقاذ للامة الاسلامية إلا بالقران = 
فعکفوا عليه مفسرين وموضحین ومستنتجین وداعین به إلى الله وهادین 
به إلى الحق فجزاهم الله أحسن ما يجزى العلماء عن أمتهم . 
وإننا فى فترة النهضة هذه من حياة أمتنا » ندعو الله سبحانه 
ُن يوفق الأمة الاسلامية للأحز بوسائل السعادة والقرة ¢ وندعو 
زعماء العالم الإسلامى إل ان يكون القرآن الكريم ساس النهضة 
الاجتماعية حتى تکون الأمة الاسلامية قوية سعيدة IG‏ 


ونعود - بعد ان ذکرنا ما سبق نشره - فنقول : 

كانت الكتاتيب منتشرة فى جميع أرجاء القطر المصرى » وكان 
ضوء القران يشع من كل مكان فى القطر المصرى » وكان فى القلوب 
تقوى وفى النفوس ورع » وفى السلوك استقامة » وفى الناس وداعة : 
وذلك كله من ار اضرا القران . 

والقران يفيد الانسان مبادئ الدين » ويفيدة شعورًا ومعرفة بأسمى 
قواعد الأحلاق » أما العقيدة : فإنها العقيدة التى أحبها الله للاأمة 
الإسلامية : 

وإشهد الله ائه : لا إلة إلا هو » والمَلائكة وأولوا المي : 

۱۸ : آل عمران‎ )١( 


۲۴۹ 


و هھ ٤‏ ت ‌ ‌ ر کر 
فوا ارسلنا من قبلك من رَسول إلا نوحى لله أنه : لا إل 
إلا انا » فاعبدون 4( . 
إنها عقيدة التوحيد الخالص المطلق : 
ا J 2 ٤ e‏ 2 
قل : هو الله احَد » الله الصمَد ٬‏ لم لذ ولم يولّذ » ولم يكن 
له فوا اح . 
ر با E a EE PE N‏ 
فووقالوا اتحڌ الرَحْمَن ودا سبحاتة » بل عاد مكرمون4^ . 
E‏ 8 ر د 0 مہ ر“ سے و ‌ِ 
وقالوا اتخ الرْحْمن ودا ء لد جمتم شيا إا نكاد السموات 
و f‏ 2 ا O:‏ 4 ا 2 8 9۶ 4 
تتفطزن ينه وتنشق الأرْض وتَخر الجبال هدا » أن دوا لِارَّحْمَن 
nH‏ ا 6 OT A‏ 
ولدا ء وما إيفى اللرجمن ان هخد ولدا إن كل من فى السموات 
والارْض إلاءاتى الرّحمن عبدًا4 . 
إنها عقيدة التوحيد فى صفائها ونقائها ونضرتها و“موها ونفاستها . 
E i AA E e EC‏ 
لا ياتيهِ الباطِل من بين يديه ولا من حلفي تنزيل من حَکيم 
ید چ( 
وإذا تعلم الانسان القران أفاده أسلوبًا عربيًا مارا » وأفاده معرفة 
[ 8 الأبياء ANO:‏ 
(۲) سورة الإاخلاص . 
™( الأساء E‏ 


(4) مریم › الآيات من a QF =A:‏ 
رة فلت + £١‏ .۰ 


باللغة العربية فى مفرداتها وفى تراكيبها » ولن نجد كاتا عريًا تازا 
ادا له اصالته إلا 2 فی ذلك e‏ بالقرآن » 
و وأضفت على الأشارب أثارة من البهاء . 
كانت الكتاتيب تودى رسالة ضرورية للأمة الإسلامية : ديا ء 
٤‏ ۶ 
ولغة + واخلاقا . 
وأحذت هذه الكتاتيب تتلاقص شيمًا فشيمًا إلى أن كادت تنتهى . 


وما من شك فى أن أهل الخير » فى مصر وفى غيرها من بلاد 
العالم الإسلامى » كثيرون » ولعلّهم م يتنبهوا فيما مضى إلى خفوت 
نور القرآان بتناقص الكناتيب » ونرجو أن يكون هذا تذكرة هم 
للإسهام فى فتح هذه الكتاتيب من جديد » يتدرجون بها إلى أن 
تعم القطر الصری » کا کانت › وإِن کل من یسهم فی فتح أحد 
الكتاتيب » فإن له الثواب الجزيل عند الله تعالى » لأنه يسهم فى 
نشر كلامه المبارك وفى توعية الناس بدينهم » وفى زيادة الشعور 
بالتقوی . 
ومن الأمور المؤسفة : أن كيرا من أهل الخير أوققوا أموالاً 
كثيرة على تعلم القرآن » وعلى الكتاتيب واستولت وزارة الأوقاف 
على هذه الأوقاف 1 وأكاتها 1 ترع ق ذلك حرمة الوقف ٤‏ 
ولم ترع فى ذلك حرمة القران > وما زالت حل ت الس الها ٠‏ 
ولا تفكر فى توزيعها على الكتاكتيب الوجودة » ولا فى إنشاء كتاتيب 
بها » وقد ألف رجال الوزارة ذلك حتى وصل الأمر إلى أن وزراء 
۳ 


الأوقاف » الذين يبون خحدمة القران » لا يتنبهون إللى: هذَه الأوقاف 
التى يستفيد منها المشرفون عليها » ولا يكتفون بالأكل منها » وإنما 
يأكلونها » يُرّكلونها لأنباعهم وعملائهم : وهم إنما يأكلون فى 
بطونهم نارًا . 

E EN EIT 
» القرآن من أجل الغ » ولا تشعر بفائدة القران من أجل الأسلوب‎ 
ولا تشعر بفائدة القران من اجل العقيدة » ولا تشعر بفائدة القران‎ 
من أجل الأخلاق » ولا ولا ... وكأن الله جعل من بين أيديهم‎ 
. سا » ومن حلفهم سذا فأغشاهم فهم لا بيصرون‎ 

وعلى الرغم من أنه یتو وزارة التربية من ان لآخر وزير صالح فإن 
بطانته تستمر فى تعمية الأمر » فلا تنصح له » ولا تنير له الطريق » ولو 
الت وزارات التربية فى العام الإسلامى لافادت المجتمع الإسلامى 
علمّا ودينا »> واحلاقا » واسهمت ‏ إسهامًا فعالا فى نشر الأمن 
والطمايج : عل اأشس الاعاش ورال ¿ ومر ا ها امدابة 
والتوفيق . 

ونعود إلى الشيخ الحفنى . 

لقد تعلم القران فى كتاب البلدة » إلى سورة الشعراء » وكان 
والده کا قلنا مقيمًا بالقاهرة » فاستقدمه إلى القاهرة ليكون تحت 
رعايته » وأخذ الغلام فى حفظ القران إلى أن استكمله » ثم أخذ 
يسير فى التعليم على النهج التبع . 

وكان فى النهج التبع كثير من الحكمة المنبعثة عن التجربة » لقد 
اا 


أبانت التجربة أن حير وسيلة لتعل «علم الأزهر » إنما هو البدء 
بحفظ المتون » . 

والمتون : هى كتب فى كل فن : مختصرة » موجزة » مركزة 
تركيزا قوي بحيث أصبح بعضها - من شدة التركيز - وكأنه ألغاز . 

E NE A E E OA 
. الحجم نسبيًا » وفى بعض الأحيان لاتعدو أن تكون ورقات قليلة‎ 

وكانت الطريقة أن يكتب العلماءٌ على المتون شروحًا توضحها 
وتشرحها مفصلة ما اجمل » وموضحة ما استغلق » ومبينة ما يشبه 
أن يكون - فى _ اتون - إشارات » وفى كير من الأحيان يكحب 
العلماء حواشى على الشروح . 

وكان المتن الواحد. يكتب علية عدة شروح » والشرح الواحد 
تكتب عليه عدة من الحواشى » ويجتهد جميع الباحثين فى التمحيص 
والتحرير والوصول إلى الغاية فى الدقة . 

كان الطاب تبون اون »وان فلنرسون ٠‏ يقرسون الشروح 
ولا يغفلون الحواشى وحفظ فتانا المتون » لقد حفظ : 

ية ابن مالك » وهى خير متن فى النحو والصرف » وعليه 
شرح متاز هو شرح ابن عقيل . 

حاط الم فى أصول الفقه . 

والْجَؤهرة فى التوحيد . 

ا 


۳۳ 


وأبا شجاع : فى الفقه الشافعى وهو متن مشهور ما زال يدرس 
فى الأزهر لان > وحفظ غير ذلك من لرن . 

وكل ذلك قبل ان يدا الذراسة فى الازهر - 

بعد حفظ المتون بدا فتانا يدرس على أعلام العلم فى الأزهر » 
E‏ غو عل طا 

من اعلام العلماء أخلصوا وجوههم لله » ثم للعلم > ووطنوا اتفسهم 
على أن يكونوا جند الله يحفظون على لغة القرأن » ويجندون انفسهم 

می جل نشنر قواعد الدين الإسلامى مار اران ٤‏ هارجين 
للحديث » مبينين لمسائل الفقه ... موضحین للدین فی جميع زوایاه » 
وكانوا - ومازالوا - يرقبون المجتمع بعين يقظة » حتى لا ينحرف 
عن الجادة : يبذلون فى ذلك كل ما يستطيعون . 

وإذا كان الشيطان وأعوانه » والنفس رأهواؤها يفسدون جهدهم »› 
وإذا كان المنحرفون فى المجتمع يسعون فى الأرض فسادًا » ويقفون 
ف كتير من الاحان عقبة فى سيل هذاه > غانه ما لا شك فه 
أن لعلماء الأزهر دورهم الضخم فى الابقاء على الدين » واللغة العربية » 
ورسول الله ته يقول : 

« لا رال طائفة من مى ارين على الح لأيضرهم من حذهم 
وَلاً من اوأهم حتى تقوم الساعة » . 

إن هذه الطائفة هم أهل الله من علماء الأزهر ومن سار على 
نهجهم فى بلاد الإسلام . 
۳٤‏ 


وکانت الدراسة فی الأزهر : حرة طليقة ۾ لابب حا م 
ما يجب للعلم > من مكالة سامية . 

کان الأستاذ یختار الادة » والمستوی ٤‏ والکتاب ٤‏ والزمن 

وكان التلميذ يختار هو أيضًا : المادة » والمستوى » والكتاب › 
والزمن » ویزيد على ذلك آنه کان یختار الأستاذ الذی یری أنه 
أكثر فائدة له . 

وکانوا يبدءُون الدرس بعد صلاة الفجر مباشرة ٤‏ وقد اد رکنا 
نحن شيا من ذلك » فلقد كنا نحضر درس المرحوم العام الكبير 
العارف بالله فضيلة الشيخ الدجوى » فى الرواق العباسى » بعد صلاة 

i 

الفجر » وکان درسًا فى التفسیر » وکان درسًا رائعًا حقا » وكان 
درسًا يجمع بين الدراسة الكسبية والاهامات الربانية » وإنه نما يوسف 
له أنه ل يدون أحد هذه الدروس ولو دونت لأفادت علمًا » وأفادت 

دحل فتانا الأزهر يتلقى العلم على أعلام الأزهر النابهين فتتلمذ على : 

الشيخ أحمد الخليفى . 

والشيخ عمد الدیربی 

والشيخ عبد الرءوف البشبيشى وغيرهم » وغيرهم . 

بيد أن الذى كان له اثر كبير فى حياة فاا العلمية االكسية > 
إنما هو الشيخ جد اللدرى الدماطى ى الشهير بان الل . 

. ۲١۸ انظر الجبرتی ج ۲ ص‎ )١( 


o 


لقد أخذ عنه تفسير القران الكريم »> والقران هداية » يرسم 
للانسانية - الانسانية جمعاء - عقيدتها » ويبين ها أحلاقها = أسمى ما 
تکون الأخلاق وأصفاها - - ويفید العربى لغة » ويفيده أسلوًا - أبلغ 
وأفصح ر 
وإشراقه ؛ وتتلمذ عليه فى الحديث : والحديث مبين للقران الكريم : 


e E E a ا ر و ا‎ 

«إوانرلتا يك الذ كر لين للناس ما تزل بهم . 

وقد نه رسول اله چ قول > وه کاله ره الوک ٤‏ 
ولقد كانت أقوال .رسول الله ي وأحواله وأعماله : أضواء قرانية 
وانوارًا ربانية » ولم تكن دراسته مع شيخه للحديث دراسة موجزة › 
وإنما كانت مستفيضة جدا ؛ لقد درس عليه : 

١‏ ¬ صحیح البخارى » ورضى الله عن إمامنا البخارى » ونضر 
الله وجهه » جزاء ما بذله من جهد » ووقت فى جمع الصحيح 
الثابت > من کلام رسول الله له › وانتا لا نستطیع ان نوفی الامام 
البخاری ا والح جل ا ا ع ب ن ی ا 
ولا نملك إلا أن ندعو الله تعالى أن يحشره مع من رضى عنهم من 
النبيين والصديقين . 

وحن حينما یذکر الامام البخاری : إمام احدثين وشيخهم فى 
کل عصر » لا يفوتنا أن نذكر أن بعض الفتونين المغرورين بأتفسهم 
وباهوائهم حاولوا فى العصر الحاضر أن ينالوا من الامام البخارى » 
وقد ذكر ذلك 1 شیو خنا الأفاضل فقال : 

٤ : النحل‎ )١( 


۳٦ 


إن الخنافس إذا سولت ها نفسها أن تنال من الأسود > فإن 
ذلك لا يخرجها عن نوعية الخنافس » وعن أنها خنافس » وسوف 
لا تشعر الأسد بها » وإذا .شعرت الأسود بها > فإنها تبتسم فى 
سرية وازدراء ويذكرنا موقف الذين ينالون من الامام البخارى : 
خادم السنة » وشيخ الحدثين بقول الله تعالى : 

كلك جملا ِكل ی عدوا مَنَ جرم » وكفى برك 
هادا وتصيرًا ي“ . 

وبقوله تعالی : 

من ڙن له سء عمله ره حسنا » إن لله بضيل من ياء 
ويهدی من يقاءُ لا ذهب سك علَبْهِمْ حَسرات إن الله عَلِيمٌ بنا 
يصتعون 4 . 

۴ - ودرس فانا الحفنى صحيح مسلم » ولقد قام الإمام مسلم 
فى خدمة السنة بمثل ما قام به الإمام البخارى : ولكل منهما منهجه 
وطريقته » ونرجو الله للامام مسلم ما رجوناه للامام البخارى : أن 
يحشره مع من رضى عنهم من النبين والصديقين . 

ودرس فتانا فى مجال السنة ايضًا : 

ی ا داوود . 

. وسنن النسائى‎ - ٤ 

ه - وسن ابن ماجه . 

. ۳١ : الفرقان » أية‎ )١( 

E TE 


0 


- ودرس الوط للامام مالك . 

, ومسند الامام اشافعی‎ a 

ومعاجم الطبرانى : الأكبر » والأوسط » والصغير . 

- ودریس hS‏ ابن حبان . 

۱۰ - ودرس :۰ المستدرك للنیسابوری 

درس ٠‏ کل هذه الكتب فى السنة . 

وقد كان الأزهر فى أيام فتانا معْنيًا بالسنة كل العناية لا يدرسها 


1 
کے که رص 


فی مختصرات › او موجزات › او مختارات »› وإنما یدرسها فی 
الأمهات الأصيلة : 

إن السنة : دعوة بالحسنى إلى الرقى الأحلاقى الذى تجرى وراءه 
الانسانية المهذبة » إنها دعوة إلى التاجر أن يكون صادقًا » فيحشر 
مع النبيين والصديقين والشهداء . 

وإلى العامل أن يتقن عمله » لأن الله يحب إذا عمل أحد عملاً 
ان يتنه . 

وإلى الصانع أن دی اا اکا ج حت اد ال 
E‏ 

وهى دعوة إلى الأب » باعتباره أبا » وإلى الأم فى وضعها کام « 
وإلى الأخ فى مهمته كأخ » وإلى غيرهم من أفراد المجتمع : أن 
یرعی کل منهم ما وکل اليه من امر رعیته » لانه مسئول عن رعيته › 
وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته . 

وهى دعوة للناس إلى الأمانة » حيث أنه « لا إيمان لمن لا أمانة 


۳۸ 


له » . وإلى الصدق » « وأن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله 
صديقًا » وإلى الرحة : الرحة العامة الشاملة > وضلوات الله .وسلامه 
على من قال : « إنما أنا رحمة مهداة » . 

ومن قال : « اروا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء » ؟ 

وخذ ى خلق كريم تمنى أن يسير عليه المجتمع : فستجد 
فی السنة دعوة إليه ٤‏ بوسيلة وباخری » وبثالثة 

وهى فى هذه الدعوة تنبه دائمًا إلى دور الأمة الإسلامية فى 
الأحلاق العالية : إن دورها : إنما هو دور الرائد الداعية وعلى 
رالد دائ أن يكرت اهل الأغل .. والاسية الكريمة» والقدهة 


الصالحة . 
ولقد کان اله . له : الصورة الحية الناطقة التى طبقت - 
کمبادئ إنسانية ممكنة - الخلق الذى رسمه الله وجه للانسانية جمعاء » 


والذى عبرت عنه السنة أجمل تعبیر وأبلغه : 
ومن أجل هذا التقدير الكريم للسنة الشريفغة كان العلماءٌ المستنيرون 
فى كل عصر : يجاهدون من أجلها » ومن أجل مكارم الأحلاق 
التى تعبر عنها » وكان هؤلاء العلماء - علماء السنة - يعرفون 
بسیماهم : فقد كانوا من الزهد فى حطام الدنيا : بحيث لا ينازعون 
الناس فی دنیاهم 
لقد كانوا مشغولين عن جمع لمال بخدمة الدين » وكانوا مشغولين 
عن الجاه بغرس الخلق الصاح الكريم » وكانوا مشغولين عن السلطان 
۳۹ 


بمن بيده السلطان يوتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء : مالك املك 
ذى الجلال والاكرام . 

وكانوا صادقين » لقد كان الصدق ديدنهم وفطرتهم . 

وكانوا صايرين على المياة > وصابرين على العمل : القد أقاموا 
نهارهم » وأسهروا ليلهم » عملا على مرضاة الله ورسوله ٠‏ 

والمثل الذى نحب ان نسوقه - كصورة فمولاء القوم - 
الإمام أحمد بن حنبل » رضى الله عنه » إنه الحدث الذى ل 
أن يكون ضورة صادقة لا كان عليه الرسول » تله فى الزاوية 
الأحلاقية 

وسيرة الامام »> رضوان الله عليه : مثل أعلى فى التمسك بما يراه 
E e a A‏ 

على أن كل من تشيع بالسنة حم : إنما هو صورة » قريبة بقدر 
المستطاع » من الإمام أحمد . 

ولقد كان الامام البخارى وغيره من أشربت نفوسهم حب السنة : 
أمثلة كريمة للخلق الكريم . 

والأمغلة الكريمة للخلق الكريم هى دائمًا هدف لسهام النماذج 
الأثيمة التى استهواها الشيطان فى قليل أو فى كثير : إنه التراع 
الدائم بين الفضيلة وأصحابها » وبين الممثلين لنزعات الموى والضلال . 

ولولا وجود هذه المثل العليا لمكارم الأخلاق فى كل عصر لفقدت 
لإنسانية الثقة بنفسها » ولا اطمأن إنسان لانسان » ولا وثق شخص 
ا 
0 


لققد ربت السنة رجالا ٠»‏ وتحعصائصها التى. ربت بها الرجال ما ترال 
موجودة فيها ¢ لأنها من طبيعتها ومن ذاتها ¢ ولقد شاهدت الانسانية 
واعترفت بسمو هولاء الرجال » وأولتهم تقتها وتقديرها . 

إن الامام أحمد بن حنبل » وإن الامام البخارى » وإن أمير. الومنين 
فی الحدیث : الامام سفیان الفورى »< وأمثال هؤلاء.-» رضى الله 
عنهم : منارات يهتدى بهم عشاق المثل العليا الاخلاقية . 

لايد إذن من العمل على نشر السنة وإذاعتها > وعاولة الإكثار 
من النفوس التى تتشربها وتحققها وتتمثلها وتحياها . 

لابد من نشرها : وطنية : 

ولابد من _نشرها : إنسانية » لأنها تعبر عن أرقى مستوى إنسانى . 

ولابد من 'نشرها : دیا : 

ولابد عن نشرها : ذوقا ديا . 

ولابد من ا 0 
عن إصلاح e e‏ 
وعن عوامل البناء التى تعمل على إقامته على قواعد سليمة »> ويتحدث 
عن النظم التى ینبغی ان تسود المجتمع الانسانی »> وعن الأوضاع 
ای جب ان س 
وکلامه ٤‏ ل الکلا م البشرى »> ونشر السنة کا 
العوامل ترقية اللغة التى 2 بها الكتاب » ومن أهم 

٤١ 


على وضع الناشئين والمنقفين فى وضع أدبى ممتاز » من حيث اللغة › 
ومن حيث الأسلوب . 

وللسنة جو روحى : إنها تهذيب ن > وتربية للروح ومو 
بالأخلدق 4 درجة لاتجاری ¢ وصلى الله وسلم على من قال : 

د إنما بيت لانم مَكارم الأحلاق » . 

ورحم الله شوقى إذ يقول : 
إنما الأم الأحلاق ما بقيت فن هنو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


ومن أجل ذلك كله كان دشر السنة واجبًا ديا » وعماا ااا 
کریما » وواجبا وطنیا ححتمیا واصلاحا اعلايا سام 

وهو على كل حال ضرورة وطنية ملحة فى عصر تحاول الرذيلة 
فيه أن تعمم الانحلال الخلقى فى كل رة وف کل بیت ٤‏ ويحاول 
الفساد ان یاتی على مقدسات الأمة ومقوماتها : : من عرض وشرف 

لقد أحب الله لإانسانية مثالا أخلاقيا كريمًا رسمه سبحانه فى 
القران. الكريم قولاً » فكان الرسول له الصورة التطبيقية الكاملة 
لارسم الالمى » وكان بذلك الاإنسان الكامل . 

لقد کان ل الأعلى فى الرحمة » والمل الأعلى فى الكفاح › 
والمخل الأعلى فى الصبر الجهاد المتفائل » والمئل الأعلى فى الصدق 
وفى الإحلاص وفى الوفاء »> وفى البر وفى الكرم : 

ولقد وصفه الله سبحانه وتعال بقوله : 


4۲ 


4 2 ور 

فإوإنك لعَلّى خلق عظيم4 . 

ولا ريب فى أن الأمة الاسلامية حيدما تقتدى بالرسول يله : 
إنما تقتدى بأعظم البشر زجولة-وإنسانية . 

وتقتدى بمن أحب الل 0 

کی ق اک E e E 4 Ab‏ ر 

ملقد کان لَکم فی رسول الله اسوة حسنة » لمن كان يرجو الله 

واليوّم الآخر ¢ وذکر الله کثی رای 2 
وإن العمل على نشر السنة إنما هو توجيه للاقتداء بالرسول له . 

وإذا کات اة تحتل هذه ااانه الضخبة ¿ ا منهج دراسة 
الأزهر > فإن مادة ت فى غاية النفاسة كانت نحتل ایض مكانة 
لاپاس بها وهذا من الطرافة » ومن الحكمة بمكان : تلك هى مادة 
الصف . 

مادة التصوف : موضوعًا أخلاقيًا > ومادة التصوف منهجًا 
لوكا ٤‏ ومادة لصوف > تركة فة > وكدلك ايا دة 
القصوف : رجالا أخلصوا دينهم لله ! 

وله رجاله ,کشخصیات ٤‏ أخلصرا وجوههم لله تعال AF ٤‏ 
مثلا كريمة فى العلم وفى تزكية القلوب . 

وكان الأستاذ فى الأزهر يختار - إذا شاء - كايا فى الموضوع » 

4 : سورة القلم‎ )١( 

. 51 : سورة الأحرات‎ )١( 


4۳ 


أو يختار - إذا شاء - كبا عن الشخصيات » أو يختار ٠‏ كتايين أحدها 
عن الموضوع والاخحر عن الشخصيات . 

ولقد اختار الشيخ محمد البديرى كتابين : احدها فی الموضوع › 
والآخر و فى الشخصيات و من ا ما کت فى الموضوع 
Cl‏ إن م يکونا انفسها . 

أما الكتاب الخاص بالموضوع فهو كتاب : 

إحياء علوم الدين ىجة الإسلام الامام الغزان . 

ودرس فتانا فى انتباه » وفى متعة روحية » وفى تقدير كبير › 
كتاب الإحياء على الشيخ : محمد البديرى وكتاب الإحياء أهم كتب 
الامام الغرالى » ولقد قال فيه الإمام النووى : 

« کاد الاحياء یکون فرآنا « 

وقد أله إلإمام « الغزالى » فى الفترة النى اعترل فيها الناس 
متعبدًا »> وما يويد ذلك »> مارواه امام « ابو پک ف العربی » فى 
کتاب «» القواصم والعواصم » من انه التقى بالامام بمدرسة السلام › 
فی جمادی الأخحرة » سنة تسعين وأربغمائة ٤‏ وکان قد راض نفسه 
بالطريقة الصوفية »> من نة ست وثمانين إل ذلك الوقت جوا من 
حمسنة أعوام ۰ E E RE OE‏ 
سماه : « الاحياء لعلوم الدين » . 

أا فيما يتعلق بالبواعث التى من أجلها ألف الامام : « 
الإحياء » . 

واا فيما يتعلق باهدف الذى من أجله الف كتاب « الاحياء » . 


٤ 


lT‏ بجوهر موضوعه » فإن ذلك کله يتلخص فی 

ولقد روی « انر أن بعض ا د اى حامد ) 
ساله قبیل اموت قائلا : 

« اأوصنی؟ فقال له عليك بالإحلاص» ولم يزل يکررها حتى اموت . 

عليك بالإحلاص ۱۴ لق تلفت « أبو حامد » يومًا إلى نفسه » 
فوجد أنه متجرد من الاتخلاص » وأن كل همه » إنما هو الشهرة » 
والصيت » والجاه » والتزلة عند الناس » وعند الحكام ... وانتفض 
« ابو حامد » انتفاضته التى وضع بها نفسه فى غيط الاإخحلاص : 

وتلفت « ابو حامد » - بعد ذلك - فيما حوله > فوجد أن 
اناس صم » بكم » عى » عن قوله تعالى : فالا لله الدين 
الخالص ي . 

وعن قوله تعالل : وما ابروا إلا ليعدوا الله مخلصين له 
الد ین ۱ 

وقوله تعالى : #إقاذعوا الله مُخلصين لَه الدين °4 . 

وغَيّر ذلك من الآيات الكثيرة التى تدعو إلى الإحلاص فى الدين › 
وإلى إخلاص الدين لله وحدة » وهى فى دعوتها إلى الإخلاص إنما 
تدعو إلى : « التوحيد » ! 


1 RRS 
البينة : ه‎ )۲( 
€ 7 خافر‎ )۷( 
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ووجد أن. الشيطان : قد استحوذ على أكثر اناس » واستغواهم 
الطغيان وأصبح الدين فى نظر بعض علمائه » فضلاً عن Es‏ 
فتوی حكومية 3 او ا للمباهاة والغابة والافحام ا سحا مزخرفا 3 
يتوسل به الواعظ إلى استدراج العوام . 

ا رای « أبو حامد » ذلك » ألف کتابه النفيس . 

وألف ليستعيد الإحلاص إلى القلوب » ليستعيد مادرج عليه السلف 
الصاح : من اتخاذ الإحلاص اساسًا » _وشعارًا » وما من شك فى 
أن إحلاص الدين لله وحده » هو التوحيد › وما من شك فی ان 
التوحيد : هو جوهر الدين الاسلامی > وهو طابعه »> وهو هدفه » 
وغایته ۰ 

٤ الامام کتابه إذن » ليبين فيه الاخلاص : 0 ¢ ونتائج‎ E 
وأسبابا وغايات ورتب الكتاب أقسامًا » والأقسام كبا » والكتب‎ 
2 والابواب فقرات وه کک ذلك ليسهل تناوله‎ ٤ ابوابا‎ 

فأما أقسام الكتاب فهى أربعة : 

› قسم العبادات : يذكر فيه من خفايا آدابها » ودقائق سننها‎ - ١ 
واسرار معانيها : كل ما يحتاج العام العامل إلى معرفته : من وجوه‎ 
› الإحلاص فيها » وإقامتها على الأسس التى يحبها الله سبحانه‎ 
. ورسولة › له‎ 

۲ - قسم العادات : يذكر فيه أسرار المعاملات الجارية يين 
الخلق » وأغوارها ودقائق سنتها » وخفايا الورع فى مجاريها » وذلك 
ما لا یستغنی عنه متدین . 

3 


۳ - قسم المهلكات : - وهى الأحلاق امذمومة » التى ورد 
القران بتطهير القلب منها : يعرف بها » ويذكر اسبابها »> وما يدها 
عنها من مضار » ثم يذكر طرف العلاج منها . 

٤‏ - قسم المنجيات : يذكر فيه كل خلق محمود » ويشرح الوسائل 
التى بها يكتسب » والثمار التى تجنى من التخلق به . 

وهو فی کل هذه الأقسام : ییتدئ کل موضوع یعالجه بذکر 
الآيات القرانية » والأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة _والتابعين » 
وأخبار الصالحين . 

أما عن تقدير هذا الكتاب » فإن الإمام الحافظ العراقى يقول : 

« إنه من أجل كتب الاإسلام فى معرفة الحلال والحرام » جمع 
فيه بين ظواهر الأحكام » ونرع إلى سرائر دقت عن الأفهام » م 
يقتصر فيه على مجرد الفروع والمسائل » ولم يتجر فى اللجة » بحيث 
يتعذر الرجوع إلى الساحل » بل مزج فيه علمى الظاهر والباطن »› 
ومزج معانيهما في أحسن الراطن وسيك فيه قائ : اللفظ وضبطهء 
وسلك فيه من النمط أوسطه » مقتديًا بقول « على » کرم الله وجهه 
« خير هذه الأمه النمط . الأوسبط يلحق بهم التالى » ويرجع إليهم 
الغال». - 

وقال « الزبيدى » شارح « الأحياء » : 

« وأنا لا أعرف له نظيرًا فى الكتب التى صنفها الفقهاءُ الجامعون 
فى تصانيفهم بين النقل » والنظر » > والأثر » . 

وقال « ابن السبکى » : 


£۷ 


« وهو من الكتب التئ. يتبغى للمسلامين الاعتناء بها » وإشاعتها » 
ليهتدى بها كثير من الخلق » وفل من ينظر فيه إلا ويتعظ به فى 
ا 

وقال الشيخ « عبد القادر العيدروس » فى كتاب ت تغريف الأحياء 
بفضائل الاأحياء » . 


اعلم أن فضائل « الإحياء » لا تحصى » بل كل فضيلة له باعتبار 
E ADE‏ 

وکان « عبد الله العيدروس » رضى اله عنه یکاد يحفظه » وروی 
عنه آنه قال : مشت أطالع كناب « الإحياء » كل فصل وحرف 
منه » وأعاوده » واتدبره » فیظهر لی منه فی کل يوم علوم » وأسرار 
عظيمة ومفهومات غزيرة » غير التى قبلها ؛ ولم يسبقه احد » وم 
يلحقه احد » ومن کلامه : 

« عليكم يا إخوانى بمتابعة الكتاب والسنة : أعنى الشريعة 
المشروحة. فى الكتب الغزالية > خحصوصًا كتاب ذكر الموت » وكتاب 
الفقر والزهد » وكتاب التوبة »> وكتاب رياضة النفس » وقد ألزم 
الشيخ « عبد الله العيدروس » أخاه قراءة الإحياء » فقرأه عليه مدة 
حیاته حمسا وعشرين مرة ! 

ونختم هذه التقديرات برأى أعتقد أنه فيصل الحق فى موضوع 
« كتاب الإحياء » وهو رأى فضيلة الامام الجايل الأستاذ الأكبر الشيخ 
( محمد الخضر حسين ) شيخ الأزهر السابق » وهو عام لا يتهم 
٤۸‏ 


بعصبية ع والآراء مجمعة على انه من العلماء الذين حاولوا جاهدین اَن 
یکون کل ما یصدر عنهم إنما یراد به وجه الله » یقول : 

وإذا وجد العلماء فى كتاب الاحياء ماحذ معدودة » فإنه من 
صنيع بشر غير معصوم من الزلل » وكفى بكتاب الإحياء فضلا 
ومو منزلة › ان تکون درر فوائده فوق ما یتناوله العد » وان يظفر 
منه طلاب العلم › وعشاق الفضيلة بما لا یظفرون به من کتاب 
غیره : 

Oss‏ ج ا ا 4 0 ا 
ومن یوت الحکمة فقَد اوتی حیرا کییرا ٩‏ . 

ودرس فتانا ( الشيخ الحفنى ) على الشيخ تفه کاب : 

« حلية الأولياء » لأبى نعيم الأصفهانى . 

وابو نعم حدث معروف ¢ وکتابه هذا اوسع المراجع فیما يتعلق 
بالشخصيات إلى نهاية القرن الرابع المجرى تقريبًا »> ويقع فى عشرة 
اجزاء کبار . 

وقد بدأه بالصحابة رضوان الله ٬غليهم‏ مبتدًا بالصديق رضى الله 
اله عن ا نعم » فقد از التاريخ ¢ ارش الأرواح 0 وکتابه 
من العوامل الموثرة لتزكية النفس . 

درس فتانا هذه الكتب »› واستكمل دراسة العلوم التقليدية من 
الفقه والارل رلا ,غ ها عا كن لر ف الاو 

TORY البقرة‎ (( 


٤۹ 


وظهر نبوغه فى سن مبكرة › فقد کان مجذا مجتهدًا بعيدًا کل 
البعد عن توافه الأمور » وعن اللغو » وعن إضاعة الوقت فيما لا يجدى 
وكان مكبًا على الكتب » ملازمًا لأشياحه » كل وقته استفادة إما 
عن طريق المطالعة » وإما عن طريق السماع من أشياخه 

وقدره اشیاحه تقدیرا کبیرًا وهن 'مازال بعد فی بواکیر شبابه : 

فأجازوه بالافتاء والتدريس وهو لم يتجاوز بعد الثالثة والعشرين 
من عمره المبارك . 


عندما اتتهى الشيخ الحفنى من الدراسة تلميدًا » واستأنف حياة 
الدراسة استاذًا بدأ يشعر بوطاة الياة المادية : 


فلم يكن الشيخ ٠وارًا‏ ثراء عريضًا » ولم يكن تاجرًا نّا » وإنما 
کان طالب علم أثناء ان کان يتعلم » وكان طالب علم أيضًا أثناء أن 
کان يدرس » وكان العلم والعبادة جوهر حیاته » وهو وإِن کان قد 
تدحل فيما كان يحدث بين الحكام إذ ذاك » أو فيما کان يحدث بين 
الحكام والشعب » فإنه ما كان يدخل دحول السياسئ الحترف » وإنما 
كان يدحل دخول الأب الناصح المرشد » كان يدحل من قمة التوجيه 
والإرشاد » كان يدحل قرانيا حمديًا » وهو بهذه الصفة كان مخلصًا ؛ 
م تكن عنده شهوة الحكم : هذه الشهوة التى تفسد على المصلحين 
کل شىء والتى لا تاتى إلا بنتيجة حتمية ؛ هى الصراع بين المصلح 
وبين المجتمع أيضًا . من بيدهم زمام الحكم ؛ ومن وراء ذلك يحدث 


الاضطراب فى المجتمع وتسيل الدماء » ويكون الوبال على الطرفين 
وعلى المجتمع 7 

والشيطان دائمًا يدعل على الصلحين » ومن زاوية أنه لا طزيق 
للاصلاح إلا بتولى أمر الحكم » وتنفيذ الإاصلاح بالقوة وبالقانون › 
وذلك خداع ينتهى بتدمير .الحاكمين والمصلحين. والحكومين ؛ وأحيانا 
يبس الشيطان على المصلحين بأنهم يقومون لله فى وجه الطغاة والظلمة › 
ولو أخلصوا وجوههم حقيقة لله لأمروا بامعروف ونهوا عن المنكر 
دون أن يكون من وراء ذلك شهوة الحكم » وإذا فعلوا ذلك كان 
تأثيرهم فى المجتمع كبيرًا > وكان الحكام أنفسهم من خير الأعوان 
هم » ويتتهى بهم أمر الدعوة إلى أن تعم المجتمع » وتكون الاستجابة 
فيصلح أمر المجتمع ويتولى قيادته الصالحون » وکا تكونوا يول عليكم . 

وهذا الطريق : طريق الابتعاد عن شهوة الحكم » هو الطريق 
الذى سار فيه الأئمة الأعلام » من كبار .الداعين إلى الله تعالى » 
ا ا ی 
والأوزاعى » وعبد القادر الجيلانى » والرفاعى » وأبى الحسن 
الشاذلى » وأبى العباس المرسى » وابن عطاء الله السكندرى » وعشرات 
غيرهم . 

لقد كانوا قمة شامخة فى العلم » وكانوا قممًا شامخة فى الدعوة 
إلى الله تعالى » وعاشوا حياتهم داعين إلى الله تعالى : يحترمهم الحكام » 
ويحترمهم الشعب » وهدوا إلى الله تعالى نقوسًا ضالة » وقادوا إلية 
سبحانه افغدة حائرة : 


ه١‎ 


ولأن يهدى الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها ؛ 

ولأن يهدى الله بك رجلا خير لك من حر انعم“ وعلى نمط 
هرلا یار شیا القن : 

سار فی حیاته غير متطلع لحکم ولا لدنیا » ولکن واقعه کان 
شديد ٠‏ الوطاة من تاحية- مطالب اللياة الحدودة التى-٠لا‏ ترغب فئ 
أكثر من الكفاف . 

ماذا يفعل ؟ 

لقد بدا فی اتخاذ حرفة » وهذم الحرفة اتخذها الاإمام الكبير 
أمد بن حنبل من قبله : وهى تسخ الكتب ويعها والانفاق من 
ثمنها . ویستفید الانسان من نسخها علمًا > ويستفيد من بيخها مالا 
يكفى - على ضالته - ما يمسك الرمق » ويقيد من ذلك الآأخحرين 
الذين يشترون الكتاب المنسوخ . 

واشتری شيخنا أقلامًا » واشترى غابر » وبداً العمل ؛ 

ولكنه رأى - عن طريق التجربة - أن ذلك يصرفه » فى قليل 
أو كثير » عن الاستزادة من العلم »> وربما كان الكتاب المطلوب 
کا عاديا لا بسند مه جدیدا وهر بد ان سید جديا فی 
كل لظة » ثم طريقة البیع ؟ هل يساوم ؟ هل يعان عن الكتاب ؟ 
وی اسلوب یعلن ؟ وعلى ای أساس يساوم ؟ 

ولکن لابد مما ليس منه بد » لقد استمر صاحبنا فى هذه الحرفة 

ا) وأخرج الطبری فی الکیر حدیا لفظہ ر لأن بھی اله على بدك رجلا حر 
لَك ما طعت عليه السلس وعَربَت ) وهو حديث حسن . 


o 


مدة لم تكن طويلة » يقول الجبرتى عن الشيخ فى بدء حياته فى 


التدريس : 
« حين جلس للافادة لازمه جل طلبة العلم » ومن بهم يسمو 
الل ا 


وکان إِذ ذاك فى شدة من ضيق العش › والنفقة . 

فاشترى دواة » وأقلامًا > وأوراقًا » واشتغل بنسخ الكتب فشق 
عليه ذلك خوفا من انقطاعه عن العلم . 

فبینما هو فی بعض الدروس إذ جاءه رجل وانتظره حتی فرغ 

د یا سیدی اریت ان اكلمك کلمین » 

وأشار إلى مكان قريب » فسار معه حى انتهيا إلى المدرسة العينية 
فدخلاها ثم جلسا فأخرج الرجل عرمة ملانة بالدراهم » وقال له : 

« يا سيدى فلان يسلم عليك وقد بعث لك معی بهذه الدراهم 
ویرید ن يحظى بقبو طا » . 

فأخذها منه وفتحها » وملا كقه من الدراهم وأراد إعطاءها 
خاملها » فامتنع وحلف لايأحذ منها شيا » ثم فارقه ذلك الرجل . 

وذهب الشيخ إلى البيت وكسر الأقلام والدواة فاقيلت عايه الدنيا 
من حينعذ » وکان يتردد إلى زاوية سيدى شاهين الخلوتى بسفح 
الجبل » ويمكث فيها الليالى متحتًا . 


or 


وأقبل على العلم وعقد الدروس وختم الختوم بحضرة جمع 
العلماء » . 

ولقد شمر الشاب الطموح عن ساعد الجد وهجم مباشرة على 
تدريس آمهات الكتب » إنه م يبدأ بالكتب السهلة » كتب المبادئ 
الأرلى فى الفنون » وإنما اتجه مباشرة إلى الكتب الدقيقة : كالأشمونى » 
وجمع الجوامع ٤‏ والمنهح ٠»‏ ومختصر السعد » وغير ذلك من كتب 
الفقه والمنطق والأصول والحديث والكلام » وكان ذلك عام اثنتين 
رخشري . : 

وبدا الطلبة يكثرون فی درس الشیخ » وبدات شهرته تذیع › 
وبدا ینتشر صیته . 

يقول الجبرتى : 

« وحين جلس للافادة لازمه جل طلبة العلم » ومن بهم يسمو 
المعقول والنقول » . 

ويقول الجبرتى وقرأً « النهاج » مرات وكتب عليه . 


وكذلك جمح الجوامع ¢ والاشمرن ومختصر السعد وحاشية 
اة عله ۽ کب ییا وقرایا کے م ٠‏ 


وكان الشيخ العلامة مصطفى العزيزى إذا رفع إليه سوال يرسله 
إليه ؛ 


واشتغل بعلم العروض حتى برع فيه وعانى النظم والنشر . 
)١(‏ انظر الجبرتى . 


o4 


وتخرج عليه غالب أهل عصره وطبقته » ومن دونهم کأخیه 
العلامة الشيخ يوسف » والشيخ إسماعيل الغنيمى صاحب التاليف 
على العدوى » والشيخ محمد الغيلانى » والشيخ محمد الزهار نزيل 
الحلة الكبرى » وغيرهم کا هو فى تراجم المذكورين منهم . 

وکان على مجالسه هيبة ووقار ¢ ولا ا ا لمهابته وجلالته « 
و 

وطابت حياة الشيخ واستقرت » وأصبح فى تفرغ كامل للعلم 


يفيد ويستفيد . 


ولکنه کان متفرغًا ضا للعبادة » يقول الجبرتى : 

« وكان يتردد إلى زاوية سيدى شاهون الخلوتى بسفح الجبل » 
ویمکث فيها اللیالى متحنثًا » كان عالًا وكان عابدًا » والعلم الافع 
هو الذى يثمر فى النفس الطيبة الاتجاه نحو الله تعالى » وإذا م 
يكن العام عابدًا فإن علمه وبال عليه . 

وقد تحدث الرسول به »> وتحدث أسلافنا عن العلم والعبادة 
فى استفاضة » من ذلك ما يل : وهو بعض ما أحرجه الأمام السيوطى 
عند تفسیره لقوله تعالی : 

نما يخشى الله من عادهِ العلّماءًي“ . 

(۱) فاطر : ۲۸ . 


: ن قال‎ LS 
. » و لاء بالل الذين يخافونه‎ 
واحرج عبد بن ید .. واین ابی حاتم عن صا : ايى الخليل‎ 
ر 7 5 6 و“‎ 
: رضی الله عنه فى قوله « إنما يُخشى الله من عبَادِهٍ العلمًَاء » قال‎ 
واخحرج ابن ابی حاتم » وابن عدى عن مالك بن انس » رضی‎ 
: الله عنة » قال‎ 
TO E E 2 a 2 E rae 
إن العلم ليس بكثرة الرواية »> إنمًا العلم نور يقذفه الله فى‎ « 
ا‎ 
واحرج عبد بن هید وابن ابی حاتم عن الحسن رضى الله عنه‎ 
فال‎ 
› الإيمان من خشى الله بالغيب » ورغب فيما رغب الله فيه‎ « 
2 O ٤ ٤ 
» وزهد فيما اسخط الله » ثم تلا : « إنما يخشى الله من عبَادِهِ العلمًاء‎ 
: واحرج عبد بن يد عن مسروق قال‎ 
کَقی بالْمَرْء عِلْمًا أن يخشی الله » وَكفى بالْرء جَهْلاً أن يَعْجَب‎ « 
. » بعمله‎ 


: EI e SES 


CÎ 


« اليل عِلمان » عِلْمّ فى اقب داك العم الافع » وعم على 
الان ندلك ى ا عل ل 

« بحسب الرو من يلم أن يخشى الله » . 

« نبغى لحامل اران : أن يعرف بيله ذا الاس امون » وبهاره 
إا الاس بُفطرون » ويره إذا اناس يقرحون » ويّكائه إذّا التار 
ت 3 م 2 O E Ds Ea‏ ق N‏ 
يَضحكون » وبصَميهِ إذا الئاس يخلطون » وبخشوعه إذا الناس 
یختالون » . 

« وینبغی حال لمران آلا کون صحلا ولا صَياحًا ولا حَديدًا» . 

وأحرج الخطيب فى التفق والمفترق عن وهب بن منبه قال : 
أقبلت مع عكرمة أقود ابن عباس رضى الله عنهما » بعد ماذهب 
بصره › حتی دحل اسيل الحرام فإذا قوم یمترون فی حلقة هم 

ا ا ت 
فارادوه على الجاوس » فى علبهم » وقال : انتسبوا إل أعرفكم > 
فانتسبوا a‏ 

ما علمتم أن له عباتا اسکنھم خحشیته من غیر ی ولا بم » 
إنهم هم الفصحاء النطفاء النبلاء العلماء بأيام الله غير انهم إذا 
ذكروا عظمة الله طاشت عقوم من ذلك » وانكسرت قلوبهم » 

o۷ 


وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استقاموا من ذلك سارعوا إلى الله بالأعمال 
الزاكية » فاين أنتم منهم ؟ ثم تولى عنهم :فلم ير بعد ذلك رجلان» . 

اشتغل الشيخ بالعلم والعبادة وعمل بما علم » فأفاده العمل صفاء 
العلم » وأفاده صفاء العلم حسن العمل ! 

وتكاتف فى حياة الشيخ العلم النافع والعمل الزاكى فكان إمامًا » 
وكان قدوة ! 

أصبح الشيخ قمة فى كل العلوم التى تدرس فى الأزهر » والتى 
نبغ فیها فی بواکیر شبابه » ثم زاده مر الأيام تجربة وصقلا » وكان 
همه الا كبر : هو تخريج جيل من العلماء الذين جوافر فيهم الخلق 
الكريم > والعلم النافع » وانصرف إلى ذلك انصرافًا شغله. عن كثرة 
التأليف » فلم يبلغ فى ذلك مبلغ المكثرين أمثال حجة الإسلام الغزالى » 
أو الإمام الشعرانى ؛ 

ولقد سعل مرة. أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه - وكان قمة 
فى العلوم الإسلامية : العلوم المكتسبة » والعلوم اللدنية .... سعل : 

م لا تولف الكتب ؟ 

ققال : کی اصکای 

أما الشيخ الحفنى فإنه كان يمكن أن يقال له : 

ل له تك من الاليف ۶ 

ر کن ی الیک ان برل , کے تر ااریدی ی اک افا ٠‏ 

يقول الجبرتى عنه . 
۸ 


« ولم يعان الأليف لاشتغاله بالالقاء والاقرلء » . 

ويمكن أن تتضمن كلمة الجبرتى هذه نصائح الشيخ للمريدين 
والأتباع والسير بهم - بتوفيق الله - فى طريق المداية . 

لقد ألفى : 
غزوة بدر من الصحابة ٤‏ وقد اقتصرت الرسالة a:‏ تقریبًا - على 
ضبط الأسماء » وسماها : « الثمرة البهية فى أسماء الصحابة البدرية » . 

۲ - حاشية على شرح الامام شهاب الدين أحمد بن حجر افيثمى 
على متن الحمزية » فى مدخ خير البرية . 

والممزية قصيدة طويلة هى أطول قصائد الامام البوصيرى » وهى 
قصيدة البردة انس قصائد البوصيرئ . 

وتبتدئ الهمزية بقول البوصيرى رضى الله عنه : 

كيف ترقى رقيك الانبياء يا سماء ما طاولتها سماء 

إيساووك فىغلاك وقد حا ل ستا منك دونهم وسناءٌ 

والهمزية هذه كلها درر » ومن الخير أن يتدارسها الدارسون › 
وأن يحفظها عشاق الأدب الرفيع » والحبون لرسول الله تله » ومنها : 

آلف السك والعبادة والبخل رة طفلاً وهكذا الماء 

وإذا حلت المداية قلا نثنظت فى العبادة الأعضاء 


۹ 


ومنها : 
لا تخل جانب البى مضتاما 
کل انر نات البيين فالشد 
لو يمس النضار هوت من النا 
وا ن 
را و م 
لا تخل الباساءٌ مته عر الصب 
کرمت نفسه فما يخطر السو 
وا 
لا تكذب إن اليهود وقد زا 
جحدوا المصطفى وامن بالطا 
لوا الأنبياء واتخذوا الع 
وسفيه من ساءه امن والس 
ملت بالخبيث منهم بطون 
و 
هو يوم ميارك قيل للتص 
طم نهم و کار عدوم 
وقرب نهایتها يقول : 


إنمن معجزاتك‌العجز عنوصفك 


۰ 


كيف يستوعب الكلام سجاياك 


)0 الركا : جمع ركوة - وعاء صغير . 


خن مه نهم الأسراء 
دة فيه ا والرحاء 
ر ا اخجير للنضار الصلاء 


ووقار وعصمة وء 
ر ولا لحه الراة 
ء على قلإبه ولا الفحشاء 


عن احق معشر لاء 
غوت قوم اچ شرفاءُ 
ل إلا إنمم هم السفهاءُ 
وی وارضاه فوم والقثاء 
فهى نار طباقها الامَاة 
کان سبتا لديم الأربعاءُ 
ريف فيه من اليهود اعخداء 
طیبات فی ترکهن لاء 


إذ لا له الاخص اء 
وهل تنزح البحارً الركاء 


والهمزية لنفاستها - حاول الشعراء معارضتها 


U ٤ 
اى تاليف قصيدة‎ : 


على وزنها ومن رويها وفى موضوعها » وهكذا يفعل الشعراء الفحول ›» 
بالنسبة للقصاد الى تسير فى المالم سرى الضوء » الفصاححها_ولاخها 


ونفاسة معانيها . 


TAA 


وقد مى قصیدته : 


ا 


وهی قصيدة من نفائس غرر شوقى مطلعها : 


ولد الى فالكاات ضياءُ 
الروح والمللا اللاشك حول 
والعرش يزهو » والحظيرة تزدهى 
وحديقة الفرقان ضاحكة الربا 
والوحی, يقط تر سلسلا من سلس 
نظِمَّتٌ انی الرْسلفهی صحيفة 

سم الجلالة فی بدیع حروفه 


ومنها هذه الأبيات الفاخحرة الجميلة الثاقبة 


فإذا سَحوت بلغت بالجود المدى 
وإذا عَفوّت نقادر 0 ومقدرًا 
وإذا ريمت فأنت آم أو ن 
وإذا عضت فإنما هى غَضبّة 
وإذا رضيت فذاك فى رضاته 
وإذا حطبت فللمناببر هِزة 


وفع الزمان تيسم وفنا 
للدين والدنيا به بشراء 
راه اة ا 
باج ان شلب غا 
واللوح والقلم البديع رواءٌ 
فى اللوح » واسم محمد طغراءٌ 


آلف هنالك» واسم (طه) الباء 


وال 
وفعلت ما لا تفع الأنواءٌ 
لا يستهين بعفوك الجهلاء 
هذان فى الانيا هما الرَحَمَاءٌ 
ى ضغ و با 
ورضی ر الكثير ت وریاءٌ 
تعرو ادى » وللقلوب بكاءٌ 
۱ 


وإذا قضیت فلا ارتياب » کأنما 
وإذا حميّت لاء لم يورَدٌ» ولو 
وإذا ملكت النفس قت برها 
وإذا بيت فخيرٌ زوج عشرة 
وإذا صَحبْت رأى الوفاءَ مُجَسّمًا 
وإذا أحذت العهمد › أو أعطيته 
وتمد حلمك للسفييه مداریا 


جاءَ الخصوم من السماء قضاءُ 
أن القياصرً والللوك ظماءُ 
لو أن ما ملكت يداك الشاءٌ 
وإذا بيت فدوتك الآبباء 
فى برك الأصحاب والخلطاء 
فجمیع عهمدك دة ووفاء 
حتی يضيق بحرضك السقهاء 


ومنها : 4 ٍ 
بك يا ابن عبد الله قامت سَهْحَة بالحق من يلل ادى غراءُ 
نادی بها سقراط والقد اء 


و 


بيت على التوجيد » وهى حقيقة 

وقد شرح قصيدة الحمزية للبوصيرى رضى الله عنه كثير من الكتاب 
ومن شرحوها العام الكبير الامام : شهاب الدين أحمد بن حجر الميثمى 
ويقول عنها : 

قصيدته الممزية المشهورة : العذبة الألفاظ » الجزلة المبانى » العجيبة 
الأوضاع » البديعة المعانى » العديمة. النظير » البديعة الفحرير » إذ م 
ينسج أحد على منوالا ولا وصل إلى حسنها وكاها » حتى الامام البرهان 
القيراطى المولود سنة ست وعشرين وسبعمائة والمتوفى سنة إحدى 
وثمانين وسبعمائة فإنه مع جلالته وتضاعه من العلوم النقلية » والعقلية 
وتقدمه على أهل عصره فى العلوم العربية والأدبية لا سيما علم البلاغة » 
ونقد الشعر » وإتقان صنعته » وتمییز ځلوه من مره » ونهایته من بدایته » 


1۲ 


اراد ان بحا کیها ففاته الشنب() »> وانقطعت به الحيل > عن ان يبلغ من 
معارضتها أدنى أرب » وذلك لطلاوة نظمها » وحلاوة رسمها وبلاغة 
جمعها » وبراعة صتعها > وامتلاء الخافقين بأنوار جمالما » وإدحاض 
دعاوی أهل الكتابين ببراهين جلاما فهى دون نظائرها » الآحذة بأزمة 
الشقرل والجامعة ن العقرل والنقرل > والارية لكك العحرات 
والحاكية للشمائل الكريمة على سنن قطع أعناق أفكار الشعراء عن أن 
تشرئب إلى غاكاة تلك الحكيات . 

والممزية البوصيرية التى شرحها اين حجر اميثمى » والتى كتب 
حاشیتها الشيخ الحفنى موضوعها مدح رسول الله له » وعن مدح 
رسول الله له يقول الميشمى : 

« فمما يتعین على کل مكلف أن يعتقد أن کالات نينا لل › لا 
تحصی + وان احراله وصفاته وشماقله لا تسعقضی > وان خحصائصه 
ومعجزاته م تجتمع قط فى مخلوق » وان حقه على الكمل » فضلا 
عن غيرهم أعظم الحقوق » وأنة لا يقوم ببعض ذلك إلا من بذل وسعه 
فى إجلاله وتوقيره وإعظامه ›» واستجلاء مناقبه وماثره وک 
وأحکامه > وإن المادحين لجنابه العلل » والواصفين لكماله الجلى  »‏ 
يصلوا إلا إلى َل من كل » لاحد لنهایته » وغیض من فيض › لا وصول 
إلى غایته » ومن ثم کان بلغ بيت هذا المطلع . الآتى کا يعلم ما ياتى 
فيه » وفى بردة المد : 

. ) الشنب عذوبة الأسنان وحسنها ( قائمة جمال القم‎ )١( 


(۲) مطلع الممزية هو : 
كيف ترقى رقيك الأنبياء يا اء ما طاولتها سماء 


۳ 


فإن فضل رسول الله 'ليس-له ٠‏ حد فيعرب ”عه اطق بفم 


دع ما ادعته النصاری فى نبيهم واحکم بماشعت مدځًا فيه واحتکم 


ثم یلیه 
س ہے فی کہ ایر وأنه خير خلق الله كلهم 
فاق النبیین فی خاق وفی لق ولم یدانوه فی علم ولا کرم 
فهم مقصرون عما هناك قاصزون عن أداء کل ما يتعين من 
ذلك كيف رأى الكتاب مفحصة عن علاه - بما؛ يبه العقول 
ومصرحة من كل صفاته بما لا يستطاع إليه الوصول وقد-قيل : 
ماذا عسى الشعراء اليوم تمدحه . من بعد ما مدحت حم تنزيل 
فعلم من ذلك أنه لو بالغ الأولون والآخرون فى إحصاء مناقبه 
لعجزوا عن استقصاء ما حباه به مولاه الكريم ى مواهبه ¢ ولکان 
المسلم بساحل برها مقصرًا عن حصر بعض فخرها ؛ ولقد صح 
بيه أن ینشدوا فيه : 
وعلى تفنن واصفیه بوصفه ينی الزمان‌وفیه ما م یوصف 
وانه ,قى بقول الغائل : 
0 ی د ا 
ولا بلغ المهدون فى القول مدحة ٠‏ ولو حذقوا إلا الذى فيه أفضل 
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مدحتك أيات الكتاب فما عسى يى على علاك نظم مديجى‎ 
وإذا كتاب الله أشنى مفصحًا كن القصور قصار"'“ كل فصيح‎ 

ويقول الشيخ الحفنى فى ابتداء . حاشيته : 

« بسم الله الرحمن الرحيم : حدًا لمن جعل أحبابه أدلاء على 
سبيل المداية » وأمدهم بلوامع الأنوار وسواطع الأسرار فى البداية 
والنهاية » وصلاة وسلامًا على صاحب الرتب العلية » وعلى اله واصحابه 
كنوز العارف الالمية . 

وبعد : فيقول فقير المغنى عبد مولاه محمد الحفنى : 

هذه حواشى تفوق نفائس الدرر على شرح « الممزية » » للعلامة 
الشهاب ابن حجر » جاد بها الكريم الوهاب » أيام قراءتى المحن » 
ومطالعتى عليه هذا الكتاب ضاعف الله لى ولؤلفيهما الأجور » إنه 
جواد کریم غفورًا ا 

وحاشية الشيخ الحفنى تتجه فى الغالب الأعم إلى الناحية اللغوية › 
ويدل ذلك دلالة واضحة على تمكن الشيخ تمكنًا عميقًا من الجانب 
اللغوى » ولكنه من إن لاخر يتحدث عن الجانب الروحى » وعن 
آراء تتصل بالتصوف » ونحن هنا نعطى بعض الأمثلة فى مسائل 
ذات اهمية ؛ 

يقول الامام البوصيرى فى هزيته : 

لیته خحصنی بروية وجه زال عن کل من راه الشقاءُ 


“o 


ويتحدث الامام الحفنى عن ذلك فيقول : 

د بأن يرى روحه الشريفة المعشكلة شكل جسده الشريف النطلقة 
الانطلاق الكل » أو جسده الشريف ٠»‏ فإنه حى فى قبره > ولا 
مانع من إکرام الله بعض عبیده برفع الحجب بينه ويين رسول الله 
به » فیراه فی قبره » وإن بعدت داره » فلیس المراد برؤیته يقظة › 
انه یخرج من تبره بروحه وجسده » ویمشی فى الأسواق »ويأتى 
لمکان الرائى » ويخفى عمن لم يرد الله له رويته كالملائكة » وإنما 
امراد أن الحجب تزول خرقًا للعادة » بأن تجعل تلك الحجب كالزجاج 
الذی يحکی ما وراءه فیراه أُولیاءٌ الله بعین بصرهم مع کونه فی 
قبره » وڪ حادثونه ويسالونه عن اشياءِ » ويجيبهم ويسمعون » وٳن 
بعدت الاک > لاه ےی فی ق 

( قوله بخ بخ ) فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونا وهى 
كلمة تطلتق لتضخيم الأمر وتعظيمه فى الخير ١‏ ه شرح مسلم 
للنووی . 

وقال فى الصحاح هى كلمة تقال عند المدح » والرضا بالشىء . 
وتكرر للمبالغة فيقال : بخ بخ » فإن وصلت خفضت وونت ٠‏ 
فقلت بخ بخ › وربما شددت کلاسم | هھ . 

وقال المروی فی غریبه »> وسکنت الخاء کا سكنت فى « هل » 
و يل ٤‏ ويقال بج بح لض مرا فمن فيل دلت ما 
بالأصوات « كصه » وما أشبه ذلك وقال ابن السكيت : « بخ 
بخ » « وبه به » بمعنی واحد اه . 

٦ 


GN CN a RE 
» هو صاحب سر الشر » وم يقل الناموس الذى أتزل على عيسى‎ 
» مع قربه » وحکمه بشريعته بعد نزوله ؛ لأن ورقة كان نصرانيا‎ 
0 ا 0 ا‎ 
›» يقولون : إن أقنومًا من الأقانيم الفلاثة » حل فى ناسوت المسيح‎ 
وهو أقنوم الكلمة » والكلمة عندهم عبارة عن « العلم » فلذلك‎ 
ا ا ا غلا عل إل د کر موی اتاد ۽‎ 
ُن جبریل کان ینزل عليه » وأیضًا موسی متفق على نبوته عند اهل‎ 

الکتايين » وأما عیسى فکكثير من اليهود ينكرون نبوته . 
( قوله مسيلمة الكذاب اللعين ) ويروى عن اللعين » أنه قيل 
له : إن محمدًا إذا تفل فى الاء املح صار عنبًا » فهلا تتفل فى 
هذا البعر الملح فيصیر عنبًا مثله ؟ فتفل فيه › ففار ماؤه » واتی له 
بأعور » فدعا الله تعالى أن تعود له عينه العوراء » فغارت الصحيحة » 
فقيل ما هذا ؟ فقال إن محمدًا بعث بالعمار » وبعثت بالخراب » 
وقد أنزل الله تعالی فيه ومن أظلْمٌ ممن رى على الله الكذب ي“ 
N‏ وقتل فی ایام یی بكر الصديق زف اه تعالی عنه زمن 
حلافته لما غرا اليمامة » وقتله وحشى قاتل حمزة بن عبد المطلب » 
قال قتلت جحربتى خير الناس » وقتلت بها شر الناس » يعنى مسيلمة 
ويعنى بخير الئاس حزة رضى الله عنه ولعل الله أن يكفر هذا بذاك . 
قوله لكل كلمة ظهر » ما قيل فى معنى البطن » والظهر أن 
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ظاهر الكلمة لفظها » وباطنها تأويلها » ومنه أن القصص التى قصها 
الله عن الأم الاضية » وما عاقبهم بها ظاهرها الاإخبار بهلاك الأولين 
وباطنها » وعظ الآخرين, وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم فيحل بهم 
مثل ما حل بهم » ومنه ان ظاهرها ما ظهر من معانیها » وباطنها 
ما تضمنته من الأسرار التى اطلع عليها أرباب الحقائق ؛ 

وقوله : وحد » ك أحکام املال والحرام ٤‏ 

وقوله : ومقطع سبق قلم » والظاهر بدله مطلع أى إشراف على 
الوعد والوعيد : كذا فى الاتقان . 

ر قوله الأب والابن إلخ ) إنما يناسب هذا لو قال الشارح أن الله 
أجزاء ثلاثة » وأما قوله أن الله ثالث ثلاثة إنما يناسب أن يقول بعده 
ما فى الجلالين من تفسير قوله إن الله ثالث ثلاثة ونص ما فيهما : 
أى اة ثلالة » أى أحدها » والآخران عيسى وأمه » وقد يقال هذا 
ظاهر على ما ذكره السنباطى يريدون بالأب الوجود » وبالابن العلم » 
وبروح القدس الحياة » والذى ذكره الخازن فى تفسيره الأقانيم ما 
ملخصه أن أقنوم الأب : ذات وأقنوم الاين : عيسى » وأقنوم روح 
القدس : الحياة الحالة فيه اه . 

وة اف الاد اللا ف کے لت افا کے بكرن مادکره 
الخازن مناسبًا لا فى الشرح اللَهم » إلا أن يقولوا إن الحياة المذكورة 
إله » وحينعذ فتظهر مناسبته لما فى الشرح » تامل » وحينئذ فعبارة 
السنباطى وقول الشارح الاب إنما يناسبان قول فرقة اخحرى من اهل 
الضلال : إن الله مركب من أقانيم ثلاثة : الأب والابن وروح القدس 
امبينة فى شرح السنباطى وهذه الفرقة هى النسطورية من النصارى » 
۸ 


ويقولون أيضًا إن المسيح ابن الله والفرقة القائلة بأن الله ثالث ثلاثة 
البينة فى الجلالين وهم المرقوسية وهم نصارى نجران . 

( قوله نسطورية ) بضم النون وفتحها أصحاب نسطور الحكيم 
الذى ظهر فى زمن الأمون وتعرف فى الإنجيل برأيه وقال : إن الله 
واحد ذو أقانيم ثلاثة وأن المسّيح ابن الله » وقوله : ويعقوبية » أصحاب 
يعقوب راهب القسطنطونية » قالوا : إن المسيح هو الله هبط إلى الأرض 
ثم صعد إلى السماء وقوله : « وملكيه » أصحاب ملكان الذى ظهر 
ببلاد الروم » قالوا : المسيح عبد الله ونبيه كذا فى البيضاوى فى سورة 
مري“ عند قوله : احتف الأخراب من بهم ...& الآية . 

زاد الثعالبى › والمرقوسية وهم نصاری اهل نجران » قالوا : الله ثالث 
ثلاثة والآخران عیسی وامه ا آ3 الناظم شار لفرقة حامسة بقوله : 
« ام أردتم » بها الصفات ا فى شرح السنباطى على ما يقتضيه ظاهر 
عبارته » وسيأتى نقلها هناك » وإمكان رد ماذكره مذهب اليعقوبية . 


قوله : إن مثل أهل بيتى إلخ » وما ألطف قول بعضهم يمدح 


آهل الا 
یا بجار الندی ١‏ أحشى وأتم سفن للنجاة يوم المعاد 


قوله : لأن الله ورسوله أثنيا ... الخ » ولله در شيخنا العلامة 
الشبراوى » من قصيدة يمدح بها ال ايت : 
4 مریم : ۳۷ . 
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قال لى قائل رأيتك تهوى ال طه ودائسًا تجبيهسم 
إن حقا عليك تستغرق العم ر مديًا فيهم وفيمن يليهم 
قلت ماذا أقول والكون طرًا يستمد العطاء من ناديهم 
أنا لا أستطيع أمدح قومًا كان جبريل خادمًا لأبيهم 

وفى نهاية الحاشية يقول الشيخ الحفنى : 

وهذا أخر ما من به املك الوهاب »› وإليه سبحانه وتعالى المرجع 
ولاب نسأله من فضله أن يجعلها هداية نافعة لكل قلب منيب › 
كاشفة ظلمات الأوهام عن كل صب مصيب › والحمد لله رب 
العامين » والصلاة والسلام على حاتم المرسلين » حقيقة الصلوات › 
وروح للكلمات » محمد جامع الإجمال الذاتى القرانی > حاوی 
التفصيل الصفاتى الفرقانى » وعلى آله وأصحابه وأزواجه , وأحبابه ؛ 
ثم یقول رمه الله معبرًا عن الزمن الذى فرغ فيه من تأليفها . 

قال جامعها حفظه الله وكان الفراغ من تعليقها يوم الأربعاء » 
غرة شعبان سنة سبعين ومائة وألف من هجرة أشرف المرسلين عليه 
أفضل الصلاة والسلام .وأسأل الله من فضله حسن الختام » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

## #* 

سبق أن كينا عدة مرات عن « الطريق الصوفى » » فى عدة 
من كتبنا » والطريق الصوفى نوعان : 

. نوع خاص بكل طريقة‎ - ١ 

۲ - نوع عام تلتزمه كل الطرق . 
۷ 


والنوع الخاص : هو الطريق الذى اتبعه شيخ الطريقة » فوصل 
به إل القرب من الله تعالى » ولذلك فهو یرسمه لأتباعه ومریدیه »› 
وما كان يتأتى غير ذلك ؛ إذ أنه - وقد وصل إلى القرب عن 
طریق معین - یری قيادة اتباعه فى هذا الطريق ؛ وخصوصًا و 
ا يعرف غیره . 

ومن هنا كان اختلاف الطرق » ولكنها كلها تنتهى - على 
اختلافها - إلى القرب ! 

والقرب فى العرف الصوفى : هو التوحيد » والتوحيد واحد . 
ومن هنا يقول الامام الشبلى ٤‏ بدوه : معرفته » ونهایته توحیده »› 
ومن هنا يقولون عبارتهم المشهورة . 

« التوحيد واحد » والطرق إلى الله كنفوس بنى آدم ! 

ويقول ابن سينا فى ذلك عن الطريق الصوفى » أو عن الصوفى 
ى سيره : 0« مته إل الواحد ثم وقوف » ! 

أى أن الغاية التى ينتهى إليها الصوفى : هى التوحيد » والتوحيد 
هو مركز الدائرة للجميع » وهم يشبهون الطرق بدائرة »> وهذه 
الدائرة ا بالضرورة عیط ورک »> ومن المحيط تخرج خحطوط 8 
ى لر کر وه الخطوط فى مبدا خحروجها من حيط الدائرة تكون 
متباعدة 8 أو وکر ولکنها فی سیرها نحو امر كز تتقارب 
باستمرار حتى إذا ما وصلت إلى المركز اتحدت ! 

والمركز : هو التوحيد » والخطوط هى الطرق . 

بيد أن هذه الطرق يشترط فيها أن تسير من المبدإ إلى النهاية 

۷۱ 


فى إطار التعاليم الدينية » فإذا ما حرفت » فقد خرجت عن ان 
تكون طريقة » وعن أن تكون تصوفًا . 

والتصوف يتكون من هذين العنصرين : الطريق والغاية . 

والطريق وحده لا يسمى تصوفا » والغاية وحدها لا تأتى 
إلا بالسير » والسیر لا يكون إلا فى ضوء الدين » وفى أنوار الوحى 

هذا عن إالطريى الخاص . 

أما عن النوع العام الذى تلترمه كل طريقة ؛ فهو ما يسمى 
بالمقامات » التى تنتج عنها الأحوال . 

والأحوال : وإن كانت ثمرة للمقامات › فإنها تكون - أيضًا 
- استشرافا إلى مقام أعلى » فهى إذن ثمرة وتوجيه إلى ما هو أمى . 

فالتوبة مقام » اول المقامات » وفى مقام التوبة أحوال » أى إمامات 
سريعة عابرة توجه إلى الصدق فى التوبة » وتستشرف إلى مقام الورع . 

رما من شك فى أن الانسان يتسامى فى التوبة نفسها من سام 
إل مى » فهناك التوبة عن كائ الذنوب » لم اتوبة عن صغاترها» 
ثم التوبة عن اللمم » ثم التوبة عن الخواطر السيئة » ثم التوبة عن 
الغفلة » ثم التوبة عن النقص .. وهكذا ! وفى اثناء « الأحوال » 
الخاصة بالتوبة تمر بالانسان الأحوال الموجهة إلى الورع » وتستمر 
الأحوال الموجهة إلى الورع تقرع الشعور مستشرفة إلى الورع » 
حتی یصبح الإنسان ورعًا . 

فإذا كان مقام الورع أخحذت الأحوال تتوالى : دقة فى الور نفسه » 
واستشرافا إلى مقام : الزهد » وتستمر الأحوال فى تسام فى الورع »› 
۷۲ 


وفى استشراف إلى الزهد » حتى إذا ما تمكن الإنسان فى مقام الورع »› 
أحذت به الأحوال : حاثة وموجهة إلى مقام الزهد .. وهكذا ! 

هذا النوع العام من الطريق هو فى جوهره النوع الأخلاقى › 
مى ما تكون الأحلاق . 

بيد أن السلوك الظاهرى > واضح فى المراحل الأرلى : إنه واضح 
فى الاقبال على الأشياء » وفى الانتهاء عنها » واضح فى الإيجاب 
والسلب » فى الأحذ والترك ويضاحبه فى ذلك الجانب القلبى . 

فإذا ما تقدم الاإنسان فى الطريق » فوصل إلى التوكل » الذى 
هو فی حقيقة الأمر اول قامات الصوفية الأصيلة کان الشعور 
القلبى هو اللب والجوهر . 
وسنتحدٹ بتوفیق الله ع الأمرين عنده ) ونبتدئ بالطریق الخاص 

وطريق أبى الأنوار الخاص هو الطريق الخلوتى : لقذ كان 
أبو الأنوار خلوتيًا فى نهجه الصوفى العام . 

ولكنه كان من سعة الأفق » ومن رحابة الصدر » ومن التمكن 
فى الولاية » بحيث يروى عن بار الصوفية من أية طريقة كانوا 
ويشنى عليهم وينقل عنهم . 

إله مثلاً ينقل عن أبى العباسى المرسى » - رضى الله عنه - 
قوله : « جلت فى اللكوت » فرأيت ابا مدين معلقًا بساق العرش : 

فقلت ما مقامك ؟ 

قال : 0 الأبدال 
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قلت : فالشافلى ؟ 

قال : ذاك بحر لا يحاط به ! 

وسئرى - إن شاء الله - حينما نتحدث عن مقام « الحبة » إنه 
ينقل عن الشاذلى رضى الله عنه كثيرًا من الكلمات الجميلة النفيسة › 
التى تتعلق بامحبة » ويكاد يقتصر على ما قاله الشاذلى فى ذلك : 

ثم إنه كتب حاشية على مزية الامام البوصيرى والامام البوصيرى 
شاذلى الطريقة . 

مم يكن الحفنى يتحرج من أن يمدح الأولياء » أو ينقل عنهم › 
أو يشرح كلامهم . 

وهذا شان كل من وصل إلى الولاية الحق . 

وذلك أن من وصل إلى القرب من الله سبحانه فقد وصل إلى 
التوحيل _ مركر الداارة وفى اتويد قى كل الطرف > روتمتزج 
وتاتلف وتصبح وحلة . 

إنها إذا افترقت فى المبدإ فإنها تتقارب كلما قربت من الله تعالى 
ج و ا و قربها من التوحید یکون تقاربها حتى إذا 
انتهت إلى الواحد اصبحت واحدة » وفى هذه المنزلة يكون الولى 
شاذليًا » وأحمديًا ورفاعيا وقادريًا وما شفت من طرق . 

ومن أجل ذلك فإن كبار الأولياء أحوة متحابون فى الله » يعملون 
جميعا هداية الخلق إلى الحق » باتباع إمامهم المعصوم صاوات الله 
وسلامه عليه . 

ونصل الآن إلى رسم طريقة أبى الأنوار الخاصة مبتدئين معها 
من نشاتها وإذا اراد الله مرا هیا له اسبابه . 
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ومن الأسباب المباشرة لاندفاع أبى الأنوار فى أضواء التصوف : 
ن وفقه اله إلى شيخ صادق . 

ومسألة الشيخ الصادق ها أهميتها الكبرى فى طريق القوم ومن 
توفیق الله آنه : 

فى سنة ٠٠١۳‏ حضر إلى القاهرة الأستاذ الكبير العارف بال 
الشيخ مصطفى البكرى » وكان للشيخ مصطفى شخصية قوية : علم 
غزيرٌ » وعبادة لا تفتر » ومنطق جذاب » ونظرات نفاذة . 
به » ويتجهون إل الله على يديه تائبين منيبين » وتتغير حياتهم بين يوم 
وليلة من معصية إلى طاعة » ومن انحراف إلى استقامة »> وهكذا حياة 
اولياء الله : 

إنها فى ليلهم ونهارهم هداية إلى الله » ودعوة إلى سبيل المؤمنين .. 
ما عن التعريف بالسيد البكرى » فهو : 

« مصطفى » يقول عنه العارف بالله الشيخ عمر الشبراوى رضى 
الله عنه : « علم على المصنف » وهو من أسمائه به > ومعناه 
المختار ا من الصفوة وهی الخلوص E‏ 

ابن « کال الدين » ويقول عنه العارف بالله الشيخ الشرقاوى 
رضی الله عنه : 

وکان رضی الله تعالى عنه عالًا صاًا » قليل الاختلاط بالناس » 


Vo 


كثير الأوراد » نشا متعبدًا »> مصاحبًا للعفة والديانة > وأحذ العلم 
عن أشياخ يرين . 

« ابن على » : يقول الشيخ الشرقاوی کان صاحب أخحلاق 
مرضية » وقلب سليم » ومن شهد له بالفضل : العارف بالله الشيخ 
عبد الغنى: النابلسى .. وأحذ طريق النقشبندية عن العارف الحقق 
الشيخ الكردى اللارى » وطريق الخلوتية عن العارف باله قرة باش 
على افندی . 

ابن جل الدين ٠‏ يقول العارفت عمز الشيراوئ : لقب وضع 
علما على والد جد المصنف » وقال العارف الشرقاوى نقلا عن الثقات : 

إنه کان شافعى المذهب » تقيًا » ديا ورعا » على أثر أسلافه » 
هيتا لينا »> لطيف الصفات » حسن الخلق والخلق » يقرب كفيرًا 
بصلة الأرحام » ويتودد لقلوب الخواص والعوام . 

ابن یی الدين : يقول الشيخ عمر الشبراوی : 

لقب لجد جد المصنف » واسمه : عبد القادر بن محمد بدر 
الأ ٠‏ كان شافضيا ركان غاا ب ورا ا شا > ج ا 
اُجداده ٤‏ رضى الله عنهم أجمعين : وينتهى نسبه من جهة أيه › 
إلى الصديق رضى الله عنه » فهو بكرى نسبة إلى خليفة رسول الله 
چ : 

أما من جهة امه » فإن نسبه يتصل بمولانا الإمام الحسين رضى 
الله عنه . 
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٤ 4‏ 
ومن جهة م جده احمد زین الصديقى فإن نسبه يتصل 
e E E GS E E SEE‏ 
E E‏ کی فهر E‏ 


(۱) وعن الشيخ مصطفی البکری یقول صاحب کاب الأعلام ما بلى : مصطفى بن 


کال الدين بن على البكرى الصديقى» الخلوتى طريقة» الحنفى مذبًاء آبو 


ابو الواهب .. متصوف »› 


من العلماء > كثير الرحلات والتصانيف والنظم» ولد فى دمشق » ورحل إلى القدس سنة 


۲ھ › وزار حلب » وبغداد » ومصر» والقطنطيبية والحجاز » ومات بمصر. 


رایت من کتبه : 


مجموع رسائل رحلاته (خ) فى مجلد كبير أكثره بخطه » ويشتمل هذا الجموع على 


الرسائل الآنية : 

الخمرة الحسية فى الرحلة القدسية . 

الخطوة الثانية الأنسية للروضة الدائية القدسية . 

برء السقام فى زيارة برزة والمقام . 

لمع برق المقامات العوالى فى زيارة حسن الراعى وولده عبد العال . 
الحلة الذهبية فى الرحلة الحلبية . 

النحلة النصرية فى الرحلة المصرية . 

الحالة الحقيقية لا المجازية فى الرحلة الحجازية . 

أردان حلة الإحسان فى الرحلة إلى جبل لبنان . 

الحلة الرضوانية الانجازية الدائية فى الرحلة الحجازية الثائية . 
الحلقة الرضوانية الانجازية الدائية فى الرحلة الحجازية الثائية . 
العرائس القدسية المفصحة عن الدسائس النفسية . 

وفی تاریخ الرادی آماء کتبه کلھا ؛ منها : 

والسيوف الحداد فى اعناق اهل الزندقة والإلحاد (ط) 

والذحيرة الماحية للآثام » فى الصلاة على خير الأنام (ط) 

والمورد العذب لذوى الورود فى كشف معنى وحدة الوجود (خ) 
رسالة والصلاة المامعه (ط) فى فضائل الخلفاء الأربعة 

والفتح القدسى )غ أدعية 

وبلغة المريد (ط) أرجوزة فی التصوف ۲۱۳ ا 

وأرجوزة فى الشمائل (خ) 
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وله نظم كثير وقصائد جمة خارجة عن الدواوين تقارب اثنى 
عشر افا ت 

رلته ج ج فلا - ٠‏ الخاقة» وف ذلك بقل الارف 
بالله الشيخ عمر الشبراوى وهى طريقة العارف بالله تعالى » الشيخ 
الجنيد رضى الله عنه التى سلكها » أى المصنف » على يد شيخه 
الشيخ : عبد اللطيف الحابى » وأجازه بالإرشاد قبل وفاته بسنتين 
أو أكثر » ثم بعد وفاته أجازه الشيخ عبد الغنى النابلسى بطريقة 
القادرية والنقشبندية » ذكره المصنف فى الشرح الكبير للورد » 
واللصنف الذى يعنيه هو : الشيخ مصطفى البكرى نفسه . 


= «التواصى بالصبر والحق (خ) تصوف 
وشرح القصيدة النفرجة (خ) 

وفوائد المرائد (ط) منظومة فى العقائد .. شرحها الدردير . 

واللمحات (ط) فى صلوات ابن مشيس . 

ومنظومة الاستغفار (ط) مع شرح هما . 

والمنهل العذب السائغ لرواده » فی ذکر صلوات الطریق واوراده (ط) .. 

لمرادی :٤‏ ۱۹۰- ۲۰۰ ۰ وفیه : بلغت مولفاته ۲۲۲ ما بین مجلد وکراستین واقل واکثر 
(۱) والجبرتی ۱ : ۱٣١‏ 

وجامع کرامات الأرليا LEDS‏ 

وببت الصديق : ٠٠١١‏ 

وفهرس الفهارس ۱ : ٠١۹‏ 

والتيمورية ۳ : ۴۷ 

ومعجم الطبوعات : ٥۸۲‏ 

وكتابه الأخير « المنهل » من مخطوطات خزائة السيد احمد خيرى . 

ذکره فی إزالة الشبهات : ۲۲۱ 

وانظر مخطوطات الظاهرية ٠۹‏ 

وفهرس المؤلفین : ۳٠١‏ , 


۷۸ 


و مذهبه فإنه المذهب الحنفى . 

يقول الشيخ حسن شمة » عن السيد البكرى : نشاً ببيت المقدس 
عل أكرم الاحلاق > وأكملها» ولحسها وصفا » واعدلاً . 

رباه شيخه الشيخ عبد اللطيف الحلبى المتقدم ذكره فى الطريق 
وغذاه بلبان أهل المعرفة والتحقيق » ففاق ذلك الفرع الأصلٌ > وظهرت 
به فى الأفقق شمس الفضل » فبرع فهمًا وعلمًا » وأبدع ثرا ونظمًا » 
ورحل إلى جل الأقطار » لبلوغ أجل الأوطار » کا دأب على ذلك 
السلف » لا فيه من اكتساب العالى والشرف » وفى مرحاته إلى 
« إسلامبول » » لبس فيها ثياب الخمول » ومكث فيها سنة » نم 
يوّذن له بارتحال » ولم يدر كيف الحال » فلما كان أخر السنة قام 
ليلة »> فصلى على عادته : من التهجد ما شاء الله أن يصلى » ثم 
جلس لقراءة الورد السحرى . وفى نهاية تلك الليلة أذن له بالرحيل . 

ويقول أيضًا : ورحل أيضًا إلى « جبل لبنان » وإلى « البصرة » 
« وبغداد » وماوالاها وحج مرات . 

وكان الشيخ البكرى مكثرًا فى التأليف » وعن ذلك يقول الشيخ 
حسن شمة : وتاليفه تقارب المائتين » وأحزابه واوراده أكثر من ستين » 
وأجلها ورده السحرى » إذ هو باب قواعد الفتح » وله عليه ثلاثة 
شروح » أكبرها فى مجلدين » وقد شاد أركان هذه الطريقة › وأقام 
رسومها » وأبدی فوائدها » وأظهر فرائدها » ومنحه الله من خزائن 
الغيب » مالا یدحل تت حصر . 

ولكن رغم كثرة التأليف » فإن الشيخ البكرى حين يذكر » مباشرة 
ورد « سحر » وإذا ذکر ورد « سحر »یذ کر مباشرة الشيخ اى 


۷۹ 


LL 

وهو حقا ورد مبارك : شرحه الشيخ البكرى نفسه ثلاثة شروح 
کا سبق » وشرحه کثیر غیره » ومن خیار الذين شرحوه : الشيخ 

وفى مقدمة هذا الورد يقول الشيخ البكرى : 

الحمد الله الذى 1 م اراد المقام المورود 6G‏ وخحص آهل الأوراذ 
العباد بنفحات و ومنحهم من الواردات الاهية ر » به 
إل متازل السعود ) إحمده على ما تفضل به من ملازمة الاوراد ( 

1 ٤ 

مع كال الأدب والشهود وأصلن واسلم على الحبيب الشاهد المشهود › 
الأذكار فى القيام والركوع والسجود » تيه وعلى اله وأصحابه » 
ذوی المنهل المقصود ( وعلى التابعين هم بإحسان إل يوم الدين ما اهتزرت 
من الأغصان قدود وسلم تسليمًا كثيرا ما دام الوجود . 

أما بعد : فاعلم أيها امريد اللازم على اقتطاف أزهار الأوراد » 
من راض الامداد ‏ ف حضرات ااسعاد ای بلا رابت افر 
متعشقة فى ذلك » راغبة فيما هنالك » لتنوير المسالك : تمن لى 
أن أصنع للاخوان وردا يقتبسون من نوره عجائب فى حندس 
الأوهام'“ » ويتلقون من تفريد شمروره"“ غرائب تدق على الأفهام » 

(۱) ظلمات الأوهام . 

(۲) ای تغرید طائر معروف سن صوته . 


A» 


فشرعت فى ذلك معتمدًا على السيد الالك »٠فأقول‏ فى ٠‏ ترجمته » 
راجيا فيض فضله ومنته : 


هذا ورد يتلى فى السحر » نافع - إن شاء الله تعالى - لمن واظب 
عليه » مع التدبر لعانيه > والتفهم للبانيه » فتح به على العبد الفقير › 
والعاجز الحقير : مصطفى بن كال الدين بن على بن كال الدين بن حيى 
الذين » الصديقى نسبًا » الخلوتى طريقة » الحنفى مذهبًا وكان ذلك 
فی اوائل شهر ريج الأول » أيام زيارتنا لبيت القدس » وكمل فى 
مجلس ' لطيف٠»‏ وأضفت إليه بعد ذلك قصيدة ميمية » فتح على بها 
سابقا » وصلوات على الى - به - زدتها الان » وقصيدتى التى 
سميتها : « بالنبهجة فى الطريقة.للبلجة » الفى على وزن د التفرجة > 
وزدته بعض توسلات » وقد رتبته على. حروف المعجم » فی أوائل 
توسلاته » لیکون ذلك اُسهل فی حفظ کلماته › والله سال أن ينتفع به 
من لازم تلاوته » ولم یخل مصنفه من دعواته » إنه ول من يناده » على 
الخصوص فى الأسخار» بلسان الذل والانکسار فإنه لا يزال مغمورًا 
بالائه وأیاديه - قأقول 9 ما 0 التالى بقوله : أعوذ بالل من الشيطان 
الرجيم » بسم الله الرحن الرحيم > وتقرا الفاتحة مرة > وأوائل سورة 
البقرة إلى قوله تعالى : 3 المفيحرن ٠4‏ > واكم إل واحد لا إله 
إلا هو الرّحْمنْ الرَحِيمٌ )“ واية الكرسى إلى قرله تعال : هم فيها 
لون وخواتيم البقرة» ويكرر فإواعف عتا واف لنا وارحتا 

. تقرا حمس آيات من أول السورة‎ )١( 


(۲) الآية : ٠٠۳‏ - من سورة البقرة . 
™( ك الآيات : س ۲١۷ - ۲٠١‏ البقرة . 
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اتم اذ جا ارول ن ایک۲2 ۔ زل آعرما ویکرر 
فين ولوا إلى 9 (سبعا) »> وسورة الإخحلاص (ثلاثا) والمعوذتين : 
مرة مرة » ثم يقول : أستغفر الله العظيم (سبعين مرة) ثم يقول أستغفر 
الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم بديع السموات والأرض وما 
بینهما من جمیع جرمی وظلمی وما جنیت على نفسی وأتوب إليه 
(ثلاثا) » بسم الله الذى لا يضر مع امه شىءٌ فى الأرض ولا فى السماء 
وهو السميع العليم (ثلاثا) . 

ثم يتوالى الورد بحسب ترتيب الحروف المجائية ففى حرف التاء 
ملا يھول ا 

إغى توأنى بالمداية والرًعاية والحماية والكفاية » إلى تب على 
توبة نصوحا لا “أنقض عقدها أبدًا » واحفظنى فى ذلك لأكون من 
E‏ 

ویقول فى حرف الدال : 

إلى داونى بدواء من عندك » كى يشتفى به ا مى القلبى » واصلح 
منی یا مولای ظاهری وبٔی › ای دلنی على من یدانی عليك »› 
وأوصلنى إلى من يوصانى إليك . 

ويقول فى اليم . 

إلى محص ذنوبنا بظهور اثار امك الغفار » واح من ديوان الأشقياء 
شقينا » واكتبه عندك فى ديوان الأخبار . 

نقول : جاء الشيخ مصطفى البكرى إلى القاهرة تسبقه أنواره » 


AY 


وكان الشيخ محمد الحفنى - إذ ذاك - قد بلغ من العمر لالا وثلاثين 
سنة » ويقول الشيخ حسن شمة : قدم السيد البكرى من الشام 
عام ثلاث وثلاڻین وماية وألف » .فكان بمصر رجل من تلامذة السيد 
هو السيد عبد الله السلفينى » فأراد الشيخ الحفنى الاجتماع بالسيد 
ال ال ن ا A I‏ فتوجه معه 
ليه » فسلم عليه » ثم جلس » فجعل السيد ينظر إليه » وهو كذلك » 
ET‏ ين القلبين ارتباط 
وتعارف على ما أشير إلى ذلك بقوله له « الأرواح جنود مجندة » 
الحديث ثم إنه قام » وجلس بين يدى مولانا : السيد البكرى » 
بعد طابه للانتظام فى سلك طريفته » فأخذ عليه العهد حالاً » وكانت 
عادة السيد إذا أراد أحد الأخذ عنه أمره بالاستخارة قبل ذلك › 
وهو لم يأمره بها » ففيه إشارة إلى شدة الارتباط » وحين أذ عليه 
قيل لبعض علماء عصره » وهو الشيخ العام العلامة الحبر البحر 
الفهامة : الشيخ مصطفى العزيزى » إن الشيخ الحفناوى قد أخذ 
طريتق الفقراء » ومراده يذكر الله تعالى » ويشتغل عن العلم يريدون 
بذلك لومه على ما وقع منه : 
فقال له : إن الشيخ الحفناوى نطفة مطهرة » من الأصل لا يحتاج 
إلى ذكر وتذكير » وإنما يحتاج إلى ذلك أمثالنا أهل الأدران . قلت 
أشار إلى ذلك سيدى عبد الوهاب الشعرانى فى المحن فمن حيتغذ اشتغل 
بالذكر والمراقبة والفكر والمجاهدة . 
ویقول : 
ثم سار فى طريق القوم أتم سير حتنى لقنه الشيخ العارف أستاذنا 
AY‏ 


السيد" البكرى. الصديقى » الاسم الأول » واانح » والثالث ؛ ومن 
جن اھ عل ل م وی ی کی ل ااب رفن 
التام . وهو الذى قدمه وبه ساد اهل عصره » فمن ذلك انه کان 
لا يتكلم فى مجلسه أصلاً إلا إذا سأله » فإنه يجيبه على قدر السؤال » 
ول یزل يستعمل ذلك معه » حتی اُذن له بالتکلم فی مجلسه »› 
فى بعض رحلاته إلى القاهرة ؛ وسببه : لا رأى إقبال الاس عليه » 
وتوجههم إليه » قال له انبسط إلى الناس واستقبلهم : 

لان ديدي الله بك رجلا واا رلك من حم الع : 

ومن ادابه وامتثاله ۹ ا شیخه انه قال له مرة ة 

تعال الليلة مع الجماعة › واذکروا عندنا فى البيت » فلما دحل 
الليل نزل مطر شديد » فذهب أستاذى إليه حافيا. والمطر يسكب 
عليه وهو يخوض فى الوحل »› فقال له : 

كيف جت فى هذه الحالة ؟ 

فقال : یا سیدی إنکم آمرتمونا باللجىء » ولم تقيدوه بعذر » 
وأيضًا لا عذر » والحالة هذه لامكان المجىء وإن كنت حافيًا . 

ال ل ٠‏ اجست )> دا ازل مد ف لكان امدق . 

وکان جالسًا معه وهو يحرر فى الصلاة على خير البرية فتثاءب 
استاذی » فقال له : كيف تنثاءب وأنت فى هذه الحضرة ؟ ماذا 
صنعت حتى دخحل معك الشيطان › فإن التثاؤب من الشيطان ؟ 
وحضرة الشيخ حضرة الله تعالى » وحضرة الله لا يدخلها الشيطان ؟ 


A4 


ثم قال له : اما فى هذا المجلس » او فى مجلس إأخر » إن الشاب 

إما من الشيطان » وإما من غلبة نوم أو كسل » فلما علم صدق حله 
وحسن فعاله قدمه على خلفائه » واولا حسن ولائه » ودعاه بالخ 
الصادق » ومنحه أسرارا » وأراه عيون الحقائق » فمن ذلك أنه ذكر فى 
رحاته المصرية ما يدل على أنه أعطاه الاسم الأعظم » أ ه ويقول : 

« قلت وبعد تلقينه الاسم اثالث کا تقدم سافر شيخه السيد 
الصديقى إلى بيت المقدس » فلما كان عام تسع وثلائين توجه السيد 
من بيت المقدس قاصدًا الحجاز للحج » فأرسل مكتوبا فى أثناء 
الطريق » وفيه دائرة فيها اسم « حق » وكتب له : برز الإذن الإهى 
بان تكون خليفة عنا » وتاحذ العهود › وتلقن الذكر » وتربى 
المريدين » . 

أذن الشيخ البكرى للشيخ الحفنى بأخذ العهود » وتلقين الذكر 
وتربية المريدين » وتاج هذا الموضوع إلى شىء من الشرح : 

روی الامام البخارى رضى اله عنه من حديث عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه : وكان عبادة شهد بدرًا وهو أحد النقباء ليلة العقبة › 
أن رسول الله ي » قال »> وحوله جماعة من أصحابه : 

د بایعونی على أن لا تشرکوا بال شیا » ولا قران ولا ولوا 
ولا فوا ولد كم ولا تاوا پبهتان تفترونة ین انديكم وأزجلكُمْ 
ولا تعْصوا فى مروف » فمن وفی يكم جره على الله ۽ ومن 
أصاب من ذلك هيا عقب فى الدنيا فهو كفارة لَه > ومن اا 


Ao 


من ذلك شيا م سره الله فهر إلى الله : إن شاء الله عفا عنة » وإن 
شاء عاقبةٌ » فبايغناه على ذلك » 

وروی الامام أحمد من حديث سلمى بنت قيس » وكانت إحدى 
حالات رسول الله جه » وقد صلت معه إلى القباتين »> وكانت 
إحدی نساء بنی عدی بن البخارى › قالت : 

جت رل ا که > ای فی ان بن امار فقا 
شط علينا ألا نشرك بالله شا » ولأنسرق » ولا تزنى » ولا تقل 
آولادنا » ولا اتی نهان نقتريه ين أيديتا وأزجلنا » ولا تقصيه فى 
معرُوفِ » قال : « ولا تغششن أزواجكنٌ » . 


قالت : فبايعاهُ » ثم انصرفتا ء قلت لامراة منهْنٌ : ارجعى فسلى 


ع ت 


ر 2 8 E‏ 8 ‌ 
رسول الله چ : ما ضر ازواجا ؟ فاته » قال ٠‏ د تاحك ماله 


ولقد وردت بيعة النساء فى « القران الكريم » » بقوله تعالى : 

«إيأيها النبى إذا جاءك المُوينات يايعنك على ألا يركن بال 
شيا ولا يرن » وَلاً بزنين › وَلاً يقلن أولادهن › ولا يتين هنان 
يفتريتة بين أيديهن وأرَجلهن » ولا يعصيتك فى معروف : بيهن » 
واستغفر لَه الله » إن الله غور رحبي“ . 

وهذه بيعة عامة : 


E الممتحنة : ية‎ )١( 


A٦ 


وقد تكون البيعة بيعة حاصة » كبيعة الرضوان التى يقول الله تعالى 
فيها : 

فلق رضی الله ٠‏ جن المومتين إذ بايعونك 5 س الشجرة › 
فعلم ما فی O TEA‏ 

ویقول الله سبحانه وتعال لرسوله : 

وك ال يبايعوتك ما ببایعون الله » ید الله قوق يديهم ف 
كث فإنما ینکث على سيه » ومن أوفی ما عاهد عليه الله فسيوتيه 
ا عظیًا چ . 

ولقد بين رسول الله » ي : أن البيعة تتخذ صورًا مخجلفة » 
وذلك آنه مادام أساسها طاعة الله ورسوله » فهى بيعة لله تعالى : 

ومن صور البيعة مثلاً أن يمتشتق الانسان الحسام فى سبيل الله » 
أو أن يطلق المدفع جهادًا للعدو » يقول رسول الله له فيما رواه 
ابن ابی حاتم بسنده عن ایی هريرة رضى الله عنه : 

« من سل سيه فى سبيل الله فق بايع الله » . 

وروی ابن کثیر بستده عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : 
قال رسول الله »> له فى الجر [الاأسود] ٠‏ 

. ٠۸ : الفح‎ )١( 

(۲) الفتح : 

AY 


بایع الله تال « . 

ثم قرا رسول الله › له . 

إن اين يايعونك إنما يايعون الله » يذ الله قوق أنديوي 

قرا رسول الله » له هذه الآية الكريمة بعد بيانه أن من استلم 
الحجر الأسود فقد بايع الله تعالى . 

كل هذه ألوان من البيعة » والبيعة أوسع من ذلك . 
فقد بایع الله سبحاته وتال ٤‏ ولیستٍ البيغة على الطاعة الصادقة 
بأقل من البيعة على امتشاق الحسام » أو استلام الحجر الأسود » 
بل إن امتشاق الحسام واستلام الحجر الأسود أجزاء من البيعة على 
الطاعة ل إن العهد بيعة . 


ويتحدث الامام الرازى » الحجة فى مذهب أهل السنة »> صاحب 
تفسير القران المعروف عن الشيخ » ويشترط فيه أن يكون مخلصًا 
صادقًا » قد انتهج الصراط المستقيم » وأن يكون سالكًا . 

« ما السالك فلأن الوصول تارة بالجذبة على ما قال تله والسلام : 

واخ بالسلوك . 

والاول : لا يصح أن یقتدی به » لأنه مثل من وجد کا فصار 
۸۸ 


غنيًا » فإنه وإن كان ذا مال لكنه غير عالم بكيفية اكتساب الال » 
فلا ينتفع به التلميذ الطالب لتعلم كيفية الاكتساب . 

وأما الثانى : فهو الذى يصلح لتربية امريد » لأن من سلك الطريق › 
وعرف مراحلها ومنازها » واطلع على متالفها » ومعاطبها أمكنه إرشاد 
الغير إلى سواء السبيل » والاخبار عن كيفية تلك الأحوال على 
التفصيل » . 

وفى ذلك يقول الشيخ عبد الواحد يحيى : 

د لا بد من التصوف من شرط جوهرى هو « التأثير الروحى » 
ر ج اد ر ارک ری کن ل بواسطة « شيخ » . 

ومن هنا كانت « الطرق » ومن هنا كانت « السلسلة » » ( وهل 
السلسلة إلا بركات تنتقل من شيخ إلى مريد يوشك أن يصبح شيخًا ء 
فیؤثر بدوره فی مرید › او مریدین ) » . 

على أنه لا جدال » او یجب أن لا یکون جدال › فيما رآه 
سيد الطائفة الامام الجنيد فى الشروط التى يجب اَن تتوافر فی 
الشيخ » إنه يقول : لا يستحق الرجل ان یکون شيحًا حتى يأخذ 
حظه من کل علم شرعى » وأن يتورع عن جميع الحارم . 

وان برد فى الدنا ۔ 

وألا يشرع فى مداواة غيره إلا بعد فراغه من مداواة نفسه . 

وحتی یکون على علم یهدی به العباد › فإذا مرض مریده بسبب 
شبهة فى علم التوحيد داواه » وإذا تحير فى مسالة من مسائل الفقه 
افتاه . 


۸۹ 


ويشترط أن يكون لديه القناعة بالغنى عن الناس › وان يخاف 
ويخشى من العاصى والادناس . 

وأن يلازم العمل بالكتاب والسنة . 

بعد أن بين الامام الجنيد صفات الشيخ » أخذ ببين للمريد ما 
يجب عليه الترامه فى الطريق حتى يسير على هدى فقال : 

وإياك ومتابعة من لم يكن على غير هذه الصفات › فإنه من 
جنود الشيطان . 

ثم يأمر الجنيد المريد بهذا الأمر الواضح الذى يحمل فى نفسه 
دليل الصدق ويتسم بسمة الحق : 

« زف آقواله وأفعاله بميزان الشريعة ء فان رأيت مه شيعا مخالقاً 
للشرع فاترکه حتی وإن کان ذا حال صحیح » فما علیك فی رده 
بحكم الشرع من باس ولا تتخذه مرشدًا » . 

ويتحدث ابن عطاء الله رضوان الله عليه » عن الشيخ » يتحدث 
عنه باسلوبه الشائق » وبعبارته الجميلة »> وبروحانيته الجذابة فيقول : 

« ليس شيخك من واجهتك عبارته » وإنما شيخك من سرت 
فيك |شارته . 

وليس شيخك من واجهك مقاله » وإنما شيخك من نهض بك 


حاله ! : 
وليس شيخك من دعاك إلى الباب » وإنْما شيخك من كشف 
بينك وبينه الحجاب . 


۰ 


شيخك هو الذى ما زال يجلو مراة قلبك حتى تتجلى فيها أنوار 
ربك » أنهضك فتهضت » وزج بك فی نور الحضرة » وقال لك ها 
انت وربك » . 

ويقول أيضًا فى أسلوبه المتسم دائما بإشراقاته الوضاءة : 

« والاقتداء لا يكون بول مجهول العين » فى كون الله » وإنما 
يكون الاقتداء بولى دلك الله عليه » وأطلعك على خصوصیته » انطوی 
عنك شهود بشریته فی وجود خصوصيته » فألقيت إليه القياد › 
وسلك بك طريق الرشاد : يعرفك مكنونات نفسك نفسك › وکائنها 
ودقائقها » ويدلك على الجسع E E O CI‏ 
ويسايرك حتی تصل إل الله . 

ا الشيخ شهاب الدين السهروردى صاحب الكتاب الجميل 
النفيس « عوارف المعارف » فإنه يقول : 

ولاڼد للمريد من شيخ مرشد ال ال حى »> یرشده ویلقنه ا 
ویلقی فی روعه النور » فإن تلقين الشيخ يقح باطن امريد »> ويسرى 
فيه کانماً يلقح من سراج » فعلّى امريد اختبار الشيخ الصاح الشهود 
له بالعلم والمعارف »> واتقاء احارم €. 

ولرد إلى الشيخ ا 

« هذه صورة ةاذ العهد ازا ل استاذی وملاذى السيد البکری 
المد الخلرت حن أذ ل اعد ايرد عل طرت اة الارن 
ونص ما كتب : « كيفية المبايعة للنفس الطائعة : يجلس امريد لول 
اميد بین یدی الأستاذ الذى به لاذ > ویلصق رکیته برکبته متعلقًا 


۹۱ 


بمودته وخبته » والشيخ مستقبل القبلة لأنها جهة الوصلة » ويقراً 
فاتحة للأبواب الامدادية فاتحة ويضع يده اليمنى فى يده مسلما له 
ما ی اداد وقول له لر الال تل م :انغ ال 


العظيم » e‏ العظيم » أستغفر الله العظيم »> ويتعوذ ويقراً 


5 دين A E IG‏ سی رکم ان 
0 کم ا ویدنیلكم جتاتِ تجړی من تھا الأنهارُ ¢ 


م 


يوم ل پخزی الله 3 وان منوا 0 ورم یس بين يديهم 
وبایمانهم ولون را ا ا نورا اغف نا َك على شیءِ 
قدی ر٩ ٠‏ 


ثم يقرا آية المبايعة التى فى الفح ليزول الاشتباه » اقتداءٌ برسول 


الله له وهی : 
A e E‏ ر E a RT‏ 
2 إنما یون اله 0 قوق ايديهم › فمن 

E 


ثم يقرا الفاتحة » ويدعو الله تعالى لنفسه » وللاأحذ بالتوفيق ويوصيه 
بالقيام باوراد الطريقة والدوام على ذوق اهل هذا الفريق » وعرض 
الخواطر » وقص الرويات العواطر » وإذا وقعت الإشارة بتلقين الاسم 
(۲) الفتح : 
۹۲ 


الثانى لقنه ليبلغ الأمانى » وفتح له باب توحيد الأفعال إذ لا غيره فعال 
وفى الثالث . توحيد الأسماء ليشهد السر فى الأسماء . 

وفى الرابع توحيد الصفات ليدرجه إلى أعلى الصفات ؛ وفى 
الخامس : توحيد الذات ليحظى بأوفر اللذات . 

وفى السادس » والسابع : يكمل له التواضع » ونسأل الله تعالى 
المداية والرعاية والعناية والدراية » والحمد لله رب العالين . 

ويزيد الشيخ الحفنى الأمر إيضاحًا فى هذا الموضوع عن شيخ 
الإسلام العارف بال الشيخ الأنصارى فيقول : 

« ثم رأيت فى الفعوحات الاهية فى نفع أرواح الذوات الانسانية 
وهو کناب نحو کراس شيخ الإسلام زکریا الانصارى مانصه : 


« وإذا أراد الشيخ أن يأححذ العهد على المريد فليتطهر » وليأمره 
بالتطهر من الحدث والخبث » ليتهيا لقبول ما يلقيه عليه من الشروط 
فى الطريق » ويتوجه إلى الله تعالى » ويسأله القبول مما » ويتوسل 
إلية فى ذلك بمحمد ل > لأنه الواسطة بينه وبين خلقه » ويضع 
يده اليمنى على يد المريد اليمنى بان يضع راحته على راحته ويقبض 
إبهامه بأصابعه ویتعوذ ویسمل » ثم یقول : 

الحمد لله رب العالمين » أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو 
ا حي القيوم وأتوب إليه » وصلى الله على سيادنا محمد وعلى آله وصحبه 
و 

ویقول المرید بعده مثل ما قال » ثم یقول له قل : 

۹۳ 


الم إنى أشهدك رأشهد ملائكىك وأٍياءك ورسلك وأولياءك 
انى قد تباتك شيْخا لى فى الله ومرشدا وداعا إليهِ . 

ثم قول الشيخ : الهم إنى أشودك› وأشود › مَلائکتك وانبيايك 
ورسك ازاك ات ف فكت ولدا فی الله » فاقبله قبل عليه 
وأصلح بنا » واهدنا واهد بنا › وأرشدنا وارشد بنا ؛ 

الهم أرنا الحتى حقًا وألممنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه . 

الهم اقطع عنا كل قاطِع يقطعنا عك » ولاتقطعنا عنك » ولاتشغانا 
بغيرك عنك د ا ه » أما الأمماءٌ السبعة التى تلقن للمريد » فإن الصوفية 
على وجه العموم يربطونها بسير النفس من البعد عن الله إلى القرب 
منه » ومن المعصية إلى التوبه » ومن الطاعة إلى القرب » والنفس فى 
أحوالما المختلفة وفى سيرها إلى الله تعالى تتسم بصفات » وهذه الصفات 
ذكرت فى القران الكريم » وهى تطلق على النفس خددة بعدها وقربها 
وسيرها فى مراتب الصفاء » وتحدد بالتالى بعدها وقربها من الله تعالى . 

والاسم الأول من الأسماء السبعة هو : 

« لآ إله إلا الله » 

والله سبحانه وتعالى يقول على لسان امرأة العزير 

وما رئ تفسى إن اتفس لأمارّة بالسوء إلا مارم رى » إن 
ری غور رجٌ4 . 

(۱) يوسف :۳ه . 


۹٤ 


وإذا كانت رحة الله تعالى تأتى أحياتا اجتباء » وتاتى أُحيانا 
اابة : 

الله يجتبى اليه من يشاءٌ > دى إِلبهِ من بيب&04 . 

وإذا كان الاجتباء بفضل وكرم » وإذا كانت الانابة تحتاج إلى 
وسائل .. فإن من 2 الإئابة : الذكر ب « لا إله إلا الله » . 

والاسم الأول ت تثبيت للتوبة » واستكمال ها : هداية ونورا . 

ویقول رسول الله i‏ : 

« أفضَل ما لته أنا والنبيون من قبلى : لا إِلّه إلا الله » . 

وال مبحانة رال قل 

فاعم آنه لا إله إلا الله » واستعفر لذنبك وللمؤينين والمُوينات › 
وله يعم نيكم ومثواكم 04 . 

والثانی : د اله . 

وتس فة الف لامد ل ا 

:3 ت بیوم القيامة 1 ات بالنقسٍ اللوامة © 1 

والثالث : « هو » 

وتسمى فيه النفس ملهمة » يقول الله تعالى : 

AES الشورى‎ (9 

ODD) 


A BL TOR) 
. واللوامة هى : النادمة على الشر إذا فعاته » والآسفة على الخير ي م تستكثر منه‎ )٤( 


1° 


اهمها فجورها وتقواهَا“ . 
والرابع : « حق » 
وهو اول قدم يحله امريد من الولاية = « كا مرت الاشارة إليه » » 
تسم االفن فيه عة > خرن له ال ” 
ايها النفس المطمعةً4“ . 


والخامس : « ي 


5 


و لفن ف ران و ا 
ازجعى إلى ربك راضية مرضية4 
والسادس 2 يوم « 


وتسمى النفس فيه مرضية » والله تعالى يقول : 
ف ارجعی إلى ربك راضية مرضيةي 


والسابع : « قهار » 

وتسمًّى النفس .فيه كاملة » وهو غاية التلقين » وكلها يلقن فى 
الاأذن اليمنى ٤‏ إلا السابح »> ففی الیسری »> وتلقينها بحسب ما يراه 

وبذلك تکون النفس قد وصلت إل التركية التامة » ووصلت 

. ۸: الشمس‎ )١( 

(۲) الفجر : ۲۷ ۲۸۰ . 


۹٦ 


E e RM E 
. وقد افلح من ز اهاي‎ 
رفى نطاق الست الشف الائ جه فيه صلرات اله وسلا‎ 
: عليه » إلى الله قائلاً‎ 
a ۶ وو 2 َه وغ‎ 
وام ا فى سو ۽ وزکھا انت خیر من زکاها » انت‎ 
ولا وَمَولاهَا € ورسول الله لر حين يدعو بهذا الجاع ا‎ 
ما هو معروف من أنه إمام امتقين » ومن أن نفسه زاكية فانما يهد‎ 
» رسول الله تله إلى توجيه الأمة نحو الاقبال على الله سبحانه وتعالى‎ 
. والأحذ بذلك فى طريق الكمال‎ 
» لقد ارتبط الشيخ الحفنی بشيخه العارف بالل الشيخ البكرى‎ 
› برباط وثيق » لقد فتنه الشيخ البكرى : فتنه بعلمه » وفتنه بورعه‎ 
وفتنه بتقواه ؛ لقد فتنه عالا » وفتنه عابدا » وفتنه ملهمًا » وفتنه‎ 
. نورا وضياءٌ‎ 
وحينما سافر الشيخ البکری عائدًا إلى بيت المقدس كانت روح‎ « 
: الشيخ الحفنى متعلقة به تعلقا شديدا‎ 
یذ کره إذا اشرق الصبح ع وید کره فی الأصال ¢ ویذ کره إذا‎ 
نسائم اسر ¢ ویذکره إذا جنه‎ CAR 


وهو حينما يذ كره فإنما يذ كره كقمة قن اقم اى تھدی إل 
الله ورسوله » وتوجه إلي القران الكريم حفظا وفهًا » وتدبرًا 
واتباعا » وتهدی إلى سنة رسول الله تله : تأسيًا واقتداءٌ »> وترشد 
)0( الشمر 


۹۷ 


إلى طريق القرب من الله تعالى » وتشرح منازل السائرين » ومدارج 
السّالكين » ومعارج القدس » ومنازل الأرواح فى سيرها فى درجات 
الفلاح » وتشوق الشيخ إلى أستاذه »> فوفقه الله إلى السفر إليه » 


عل الک : 


« لا أذن له اليد البكرى بأحذ المهود وتلقين الأكر م يقع 
له تسليك أحد فى هذه الطريقة › إنما كان شغله وتوجهه كله إل 
العلم وراه > لك ذلك نجه + ازا قله فلم يكن إلا عد 
شيخه السيد الصديقى » ولم يزل كذلك إلى عام تسع وأربعين 
فحن جسمه إل اة شه واا لسانڻ حاله : 


أحذتم فؤادی وهو بعضى فما الذى ت لو کان عند الكل 


فأرسل إليه السيد يدعوه ازيارته » فهام إذ فهم رمز إشارته › 
وتعلقت نفسه بالرحيل فترك الاقراء والندريس وتقف وسافر إلى 
أن وصل بالقرب من بيت المقدس فقيل له : 

« إذا دحلت بيت المقدس فاذحل من الباب الفلانى وصل ركعتين 
وزر محل كذا» . 

فقال ممم : « أنا ما جفت قاصدًا بيت المقدس » وما جعت 
قاصدًا إلا استاذى فلا ادحل إلا من بابه ولا اصلى إلا فى بيته » 
فعجبوا له فبلغ السید کلامه » فکان سبًا لاقباله عليه وإمداده » 
ثم سار حتی دحل بیت المقدس فتوجه إلى بيت الاستاذ › فقابله 


۹۸ 


بالرحب والسعة » وأفرد له مكانا » ثم أحذ فى المجاهدة من الصلاة 
والصوم والذكر والعزلة والخلةة > قال : فبينما أنا جالس فى الخلوة 
إذا بداع يدعونى إليه فجئت إليه فوجدت بين يديه مائدة . فقال : 
انت صائم قلت نعم . فقال :كل فامتغلت امره واكلت › فقال : 
« امع ما أقول لك إن كان مرادك صومًا وصلاة وجهادًا أو رياضة 
فليكن ذلك فى بلدك » وأما عندنا فلا تشتغل بغيرنا ولا تقيد أوقاتك 
بما تروم من المجاهدة » وإنما يكون ذلك بحسب الاستطاعة وكل 
واشرب وانبسط » . 

قال : « فامتفلت إشارته ومكثت عنده اربعة أشهر كأنها ساعة 
غير أنى لم أفارقه قسط خلوة وجلوة »“ . ومنحه فى هذه الرة 
الأسرار وخلع عليه خلع القبول » وتوجه بتاج العرفان وأشهده 
مشاهد الجمع الأول والثانی » وفرق له فرق الفرق الثانى » فحاز 
ا الثانی » ثم لا انقضت ND‏ 
القاهرة ودعه وما وذعه » وسافر حتى وصل إلى غزة فبلغ خبره 
امير تلك القرية » وكانت الطريق مخيفة » فوجه معه قافلة ببيرقين 
من العسكر فساروا فلقيهم فى أثناء الطريتق أعراب فخافوهم فقالوا 
لأهل القافلة : لاتخافوا فلسنا من قطاع الطريق » وإن كنا منهم 
فلا نقدر أن نكلمكم وهذا معكم » وأشاروا إلى الشيخ » ولم يزالوا 
سائرين حتى انتهوا إلى مكان فى .أثناء الطريق بعد مجاوزة العريش 
بحو ومین » فقيل هم کک دلا ر مامرن الخطر » ثم 


. خلوة وجلوة : ای فی مجالسه الخاصة والعامة » یعنی فی السر والعلن‎ )١( 


۹۹ 


تشاوروا فقال همم أعراب ذلك المكان : نحن نسير معكم ونسلك 
بكم طريقا غير هذا » ولك ن اجعلو! لا قدرا من الدراهم ناذه 
منکم إذا وصلتم إلى بلبيس » قوفف الركب أجمعه:» فقال الأستاذ 
» ا أدفع لكم هذا القدر هنالك » . 

فقالوا :د لا ,صبيل إل :ذلك » كيف تدقع وأنت ليس لك فى 
القافلة شىء ؟ ولله ما تأحذ منك شيا إلا إن ضمنت أهل القافلة » 
فقيل ذلك فاتفق الرأى عل دفع الدراهم من ازاب التجارات بضمانة 
افضمنهم وماروا حب وصلوا إل بلييس ثم متها إلى القاخرة 
فت به اتم سرور » وأقبل عليه این ہن حينغذ اتم قبول » ودانت 
لطاعته. الرقاب وأخذ العهود على العام » وأدار مجالس الأذكار بالليل 
والنهار » وأحيا طريق القوم بعد دروسها وأنقذ من ورطة الجعل مهج 
من غ نفوسها » فبلغ هده الأقطار كلها وصار له فی کثير من قری 
مصر نقيب وخليفة وتلامذة واتباع يذكرون الله تعالى » ولم يزل امره 
فی ازدياد وانتشار حتى بلغ سائر أقطار الأرض وصار الكبار والصغار 
والنساء والرجال يذ كرون الله تعالى بطريقته » وصار خليفة الوقت 
وقطبه ولم يق ولى من أهل عصره إلا أذعن له » وحين تصدى للتسليك 
وأحذ العهود أقبل عليه الناس من كل فج وكان فى بدء الأمر لا 
يأخذون إلا بالاستخارة والاستشارة »> وكتابة أممائهم ونحو ذلك » 
فكثر الناس عليه وكثر الطلب » فأخبر شيخه السيد الصديقى بذلك 
فقال له : « لا تمنع أحدًا يأحذ عنك » ولو نصرانيا من غير شرط » 
وأسلم على يديه حاق كثير من النصارى » وأول من أخذ عنه الطريق 
وسلك على يديه الولى الصوفى العلامة المرشد الشيخ أحمد البناء الفوئ . 
0 


وى وف اليد اكز ٠٠‏ بغر العيح "تتح الك : 

ثم حج شرلا السك<الصد عام على رشن رما زلف 
وعاد من الحجاز إلى القاهرة » فمرض عقب دخوله مدة شهر فحان 
مولد. اليد البدوئ » فأراد 'الشيخ. أستاذنا أن, يتخلف عن الذهاب إليه 
لأجل السيد » فأشار له بعدم التخلف فتوجه أستاذنا إلى المولد. الشريف › 
فتوفى اليد الصديقى » وهو فى المولد لبلة الثانى عشر من شهر ريع 
الثانى عام اثنين وستين ومائة والف.» ودفن بالقرافة الكبري » خارج 
القاهرة وقبره هناك مشهور » وېزیارته تضاغف لأجورء وقد عمل له 
استاذی فی شهر شعبان من العام مولا عظیما' شت إليه الرحال 
نحطت لدیه الشقال » وتطاولت دونه الآمال > وعزم على ترتيب ذلك 
کل عام » . 

هذا عن الطريق الخاص . : 

أما النوع العام تلتزمه كل الطرق فإن للشيخ فيه لحات جميلة يكتبها 
بنفسه أو ينقلها عن غيره . 
الطريق الصوفى العام 

ما اتفق عليه أئمة التصوف من قدماء وحدثين ضرورة العمل بكتاب 
الله اوسنة رسولة »“ولاأئمة النضوفة فى ذلك الا يكاد بعص" من 
النصوص التى تختلف فى اللفظ » وتعحد فى المعنى » إنهم يرون أن : 

« محل جواز العمل بما ألم به الولى فى نفسه وغيره إن وافق الشريعة › 
فان م یجده منصوصًا فى الشرع ترك العمل به فى نفسه وغیره » . 
0 لم عل اع اق ج کا ا - 


وتبدا الطرق جميعها فى التوجه إلى الله تعالى بالتوبة الصادقة . 

وللتوبة فى الجو الإسلامى مكانة كبيرة » وقد فتح الله أبوابها 
على مصاريعها للتائبين فى الليل والنهار » وفى كل وقت وحين : 

« یا اوی كم اتخون بالل وهار » وا عفر الوب 
جميعًا › ا ا کم . 

ويقول له : 

د إن الله تعالى بيسط بده اليل ليوب مسىءُ اهار > وط 
a ES‏ 

والتوبة المقصودة هنا هى : التوبة التى استوفت أركانها وشروطها ؛ 
يقول الامام النووى عن شروط التوبة الصادقة : 

قال العلماء : 

التوبة واجبة من كل ذنب » فإن كانت المعصية بين العبد وبين 
الله تعالى لا تعلق تق آدمى فلها ثلاثة شروط : 

أحدها : أن يقلع عن المعصية . 

والثانى : أن يندم على فعلها . 

والقالث : أن يعزم ألا يعود إليها أبدًا » فإن فقد أحد الثلاثة 
م تصح توبته . 
(۱) من حدیث قدسی صحیح ۰ رواء او ذر جندب بن جنادة عن الب صلی اله عليه 
وسلم فیما یروی عن الله تبارك وتعالی وأحرجه الامام مسام فى صحيحه . 
(۲) أخرجه الامام أحمد فى مسنده » والامام مسلم فى صحيحه عن أبى موسى رضى 


الله عنه . 


E 


وإن كانت المعصية تتعلق بادمى فشروطها أربعة » هذه الثلاثة » 
وان يرا من حت صاحبها ؛ فلن..كانت مالا أو حوره رده إليه » وإن 
کان حا قذف ونحوه مکنه منه › او طلب عفوه › وإِن کان غيبة 
استحله منها . 

ويجب أن يتوب من جميع الذنوب » فإن تاب من بعضها صحت 
توبته عند اهل الحتى من ذلك. الذنب » وبقى عليه الباقى . 

وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب 
التوبة » | ه . 

ویقول رسول الله یله › فیما رواه ابن عمر : 

د ووا إلى الله تعالى نى توب لله كل يزم مال مرو » . 

وحينما كتب الشيخ الحفنى على هذا الحديث الشريف فى حاشيته 
على الجامع الصغير جا ص 4.٥‏ قال : 

(قوله : توبُوا إلى الله) حطاب لكل الناس سواء : 

« العوام » » وتوبتهم الرجوع عن _الذنوب 

« والخواص » » وتوجهم . الرجوع عن الغفلة عن طاعة الله » 
شال انتا > بل اا اا 

وخواص الخواص » وتوبتهم الرجوع عن الالتفات إلى ما سواه 
تعالل » فاقسام التوبة ثلاثة » وتوبته به ليست من الثلاثة » بل 

: ٤ 
إنه إذا ترقى إلى مرتبة تاب من التى قبلها بمعنى انه ينسب نفسه‎ 
إلى التقصير حيث لم ييدل الجهد فى الوصول إلى تلك المرتبة الى‎ 
. وصل إليها‎ 
۳ 


وقوله . > «. مائة مَرة.». للقكثير ء-فایاقی الرادة: ج فی قوله 
تعالی : إن تستغفِر لهم سب سین مر اى أو أل مرة = متلا - 
فلن يغفر الله لمم فلا EE‏ 


على أن الإنسان قد يقع فى الاثم » فإذا ما فعل فلا ييأس من 
ع اله e‏ یجدد د صادقًا ا 


ما عملت سه يث نها e E‏ والعلانية 
بالْعلانية»( . 

يقول : 

(قوله السرٌ الس يصح نصبهما ورفعهما » ی إذا وقع منه ذنب 
فى السرٌّ »> بن كان لبا » كالعزم على المعصية » أو كان بالجوارح ولم 
يطلع عاية أحد » يطلب أن يعوب وبة فى السرّ » لتحصل المخاسبة بين 
الكفر بالك > كرتن راء ف اال لے > فان کل رض اا 
دواءٌ يناسبه » هذا هو الأولى » وإلا فتوبة الس تكفر ذنب العلانية › 
وبالعكس لكن الأول الناسبة > ولذا يطلب ممن عصى فى مكان » أن 
لایمارقه حتی يعمل فيه عملا صالا > ليعادل الذنب » وربما غلب 
العمل الصالح » افا نه ا ود یا یھ ری ی ن کک 
فيه » ویطلب من :اکب ذا آنا بریل شیا من شغره وظفره > حتی 
یکفره بحو التوبة" . 

۸٠ : التوبة‎ )١( 

(۲) الامام أحمد فى الزهد عن عطاء مرسلا . 

(۳) حائية الحفنى ج ١‏ ص ۷۹ . 


1€ 


وينقل الحفنى عن الشاذلى وعن غیره » رضی الله عنهم اجمعين » 
ا 

« وقال العارف بالله الشاذل ”رضى الله عنه : 

« كل شهوة ‏ تدعوك إلى الزغبة فى مثلها فهى عة الشيطان 
a‏ وکل شهوة چ إل طاعة ا والرغبة فی سبیل و 
ا ج ٤‏ وکل سيئة ات خوفا وهربا ا الله ورجوعًا إليه فلا 
تعد ضما وزرا | I‏ 

ومن مقام“ العارفين ما حكى عن الامام يى محمد النيسابورى 
انه دحل المسجد مرة یعتکف فی رمضان » فرای المتعبدين يجتهدون »› 
والقراء يقرءون فقطع الاعتكاف 'وخرج فقيل له فى ذلك » فقال : 

لا رایت تعظيمهم بعبادتهم واعتمادهم علیها دون الله م یسعنی 
إلا الخروج خوفا من نزول البلاء عليهم . 

وينقل عن أبى الاس المرسى رضى الله عنه ما لى : 

كنت جالسًا بين يدى أستاذى الشاذل » فدحل جماعة فقا : 
هؤلاء الأبدال فنظرت بيصيرتى فلم أرهم أبدالاً فتحيرت . 

فقال الشیخ : من بدلت سياته حسنات فهو بدل فعلمت أنه 
أول مراتب البدلية . 


1. 


الذكر 

بعد أن يأخذ الشيخ على الريد عهد الله على التوبة الصادقة › 
يوجهه إلى الذكر . 

والشيخ الحفنى يتحدث كيرا عن الذكر › ولقد الفاف ا 
وکتب عنه هنا ۽ وهناك فی کثير من کتبه » وقبل ان نتحدث عن 
آرائه فی الذکر نقول : 

إن الذكر. هر ساس . الوصول إل الله تغل » ومن أجل ذلك 
فإن كل الطرق الصوفية تعطى للذكر عناية خاصة » وكلها تذكر 
أسماء معينة لله تعالى » يرددها امريد الاف المرات » ويعقل فيها من 
اسم إلى اسم » بحسب توجيه شيخه » وذلك فضلاً عن الذكر بالقرآن 
الكريم » وبالصلاة على رسول الله - به - وبغير ذلك من ألوان 
الذكر » كالتهليل والتسبيح والتكبير وغيرها . 
يقول الامام القشيرى : 

n NG 
. العمدة فى هذا الطريق » ولا يصل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر‎ 

والذكر على ضربين : 

دک السات > ودک الفب . 

فدكز اللساك به يصل المد إل استدامة ذكر القلب» » والتائير 


۱۰٦ 


لذكر القلب » فإن كان العبد ذاكرًا بلسانه وقلبه » فهو الكامل فى 
وغه فی حال سارک : 

ولم يتحدث الصوفية عن الذكر » بالأسلوب النشرى فحسب » 
وإنما تحدثوا عنه شعرا جميلا » ومن ذلك ما كان الشبلى ينشده 
فی مجلسه : 
اا د ا 
وکدت بلا وَج اموت من هوى وهام على القلب بالخفقانِ 
فلما اُرانی الوجْد الك حاضری شھدتك موجودًا یکل مکانٍ 
فخاطبت موجودًا بغير تكلم ولاحظت معلومًا بغير عيان 

ومن خصائص الدذك ما در الامام القشیری »> من آنه 

غير موقت » بل ما من وقتٍ من الأوقات إلا والعبد مأمور 
بذكر الله : ما فرضا وما ندا » والصّلاة - وإن كانت أشرف 
العبادات - فقد لا تجوز فى بعض الأوقات »› والذكر بالقلب مستدام 
فى عموم الحالات . 

والصوفية فى موقفهم هذا من الذکر إنما يتابعون ما مر الله سبحانه 
وتعالی به » وما حت عليه فی کتابه الكريم - إن الله سبحانه وتعالى 
يصف أولى الألباب فيقول : 

«واّدِین يذكرون الله اما وفعودا وعلى جنوبهم وترون فی 
خلقق السمّواتِ والأرض ربا ما حلت هذا باطلاً سبحانك فقا عاب 
لار“ : 


0 ال رات ١ ٤‏ ا 


ويقول الامام القشيرى : 

ومن حصائص الذکر أنه جعل فی مقابلته الذکر ٠»‏ قال الله تعالى : 

اذ کرونی اذک رگ4 . 

ويقول الإمام القشيرى : 

د وفى خير أن جبريل عليه اللام قال, لرسول الله ٠:٠»,‏ 

إن الله تعالى يقول : 

د ايت اميك ما لم أعطر أمة من الأ .٠‏ فقال -: وما ذاك يا 
جبریل ؟- فقال :۰ قوله تعالی (فاذکرونی اذکرکي) لم يقل هذا لأحد 
غير هة الأمة . 

ولقد اشتفاض رسول الله . ن » فى اللحديث عن الذكر استفاضة 
ملأت كيبا بأكملها » وألفت فى ذلك كتب كثيرة » وأبواب مستفيضة 
فى“ كاب النينة . 

لقد تحدث رسول الله ي عن الذكر فى ضورة الاستغفار › 
وعن الذكر فى ضورة الصلاة على الرسول به وعن الذكر فى 
صورة التسبيح » وعن الذكر فى صورة الحمد » وعن الذكر فى 
صورة ٤‏ وعن لر بلا إله إلا الله وعن فائدة e‏ 


إنما هى رياض من رياض الجنة . 
ومن الح أن نقول مع الامام القشيرى : 
)١(‏ البقرة : ٠١١‏ 
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إن الذكر هو العمدة فى طريق القوم . 
ونعود. ثانية فنقول: إننا :قبل أن نتحدث عن" آرائه فى الذأكر ينبغى 
لكل قارئ لكتب الصوفية فيما يتعلق بمقام « الرجاء » ولكل قارئ 
لكتب أبى الأنوار أن يتأمل شرحه للحديث. الشريف التالى ؛ 

قال الله تعالی : « إننى أا الله لا إله إلا آنا » من أف لى بالتوجيد 
دخل حصي » ومن دحل حٍصنی اين مِن عَڌابى » . الشیرازى 
ع 

(قوله من ار ل بالتوجيدم) بان من قال لا إله إلا الله محتقا 
معناها . وفضلها ا » فإن من قالما ولازمها تحاتت خطاياه › 
ودخل ساحة الرضا » والأحاديث الدالة على الترغيب فى ذلك لا ينبغى 
الاغترار بظاهرها » بان ينهمك فى المعاصى > ويقول : أنا أقول : 
«ءلا إله إلا الله » فتغفر ذنؤبى > لأن القضد من تلك الأحاديث » 
إنما هو منع الشخض من اليا » وإلا فأهل الله تعالى لا ينقكون 
عن مقام الخوف وإن بلغوا نما بلغوا » ولذا دحل حاد على سفيان 
الثوری بزوره » وهو مزیض › فقال سفیان : أیغفر لی ری مع 
تقصیری هذا ؟ 

فقال له حاد : إن خيرت بين عأسبة ربى لى » وعاسبة والدى 
لى » اخترت ماسبة ربى لأنه تعالى أرحم بى من والدى » فقد 
حفف عنه الخوف رضى الله تعالى عنهعاا . 

وهذا الشرح هذا الحديث الشريف نموذج . واضح لشرح مقام 
NOT E‏ 


الرجاء ويؤيده فى قوة ما ورد فى هولاء القوم الذين تكاسلوا عن 
العمل وقالوا : نحن نحسن الظن بالله » ويرد عليهم رسول الله به 
فقول : 
وکذبوا : لو ا الظن لأحسنوا : 
a‏ الخاصة يقول ا الله & N‏ 
« إذا استيقظ الل من الل > ذا هله » وصليا رکعتین 
کتبا من الذاکرین والذاکرات » 
فإنهم انواع أعلامهم الذاكر للحضرة القدسية »> منهم من يفتر 
طرفة عين » ومنهم المداوم على التفكر فی مصنوعاته تعالی » ومنهم 
المشتغل بالذ كر بلسانه » ويدحل فيهم ال بعلوم الشرع والاته » 
وإذا کا من الذاكرين » ترتب هما ما أعده الله تعالى للذاکرین ¢ 
بقوله تعالی : اعد الله لهم مغفرة وأجُرا عظيمًاي ٩(‏ وعبارة العزيز : 
ن اله کلیرا ا : من لا یکاد يخلو بقلب » أو بلسانه » 
وقال القاضى عياض : ذکر الله » بأن يذكر بالقلب وباللسان 
أحدههما - وهو أرفع الأذكار وأجلها : الفكر فى عظمة الله 
)١(‏ الأحزاب : ۳٣‏ : 
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تعالی وجلاله » وجبروته › وملکوته » وایاته فی سماواته وارضة ٤‏ 
ومنه الحديث : « خير الذكر الخفى » ولمراد به هذا . 

والثانی : ذكر بالقلب » عند الأمر والنهى »> فیمتثل ما مر به » 
ويترك ما نهى عنه » ويقف فيما أشكل عليه » وأما ذكر اللسان 
مجردًا فهو أضعف الأذكار » لكن فيه فضيلة عظيمة کا جاءت به 
الأحاديث » | هھ بروفه . 


وقوله کتبا من الذاكرين الله كيرا .. إلخ . 

المراد بالذكر ما يشمل التسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار . 

ويقول الحفنى فى حاشيته على الجامع الصغير : 

(ذکر الله) فهو أفضل شىء » يتقرب به » إليه تعالى » والاشتغال 
بالقران افضل لن يتدبر معانيه » فيحصل له بتلاوته الزجر والتطهير » 
ا املوث بالمعاصی الذی یقرؤه بلسانه فقط » فینبغی له الاشتغال بال ذكر 
الذى يطهره من المعاصى » وأفضل أنواع الذکر : « لا إله إلا الله » أى 
للتفس الأمارة » وقول أهل القصوّف : يطلب الذكر المفرد - أعنى الله 
الله الله وهكذا : محمول على النفس اللوامة > فإنه ثبت فيها أنه لا إله 
إلا الله تعالى » حتى يصح كونها تلوم صاحبها على المعاصى »› فالمناسب 
ها الذكر المفرد » لتلاحظ الذات المقدسة » فتنتقل من اللوامة إلى 
المطمئنة » أًما الأمارة فالمناسب ها الذكر » المشتمل على إثبات ونفى(“ 
وعلامة الأمارة : اھا كلما فعلت ذبا » أحبت فعلاً آخر وهکذا فلا یغتر 
الانسان » ويصف نفسه بأنها لوامة أو مطمتة بل يختبرها . 


. ای : لا إله إلا الله‎ )١( 


3 


رل لله تعالى قول : آنا مع بی ما ذکرنی »ونح رکٹ یی 
شفتاف) . و هريرة 

(قوله ما ذکرنی) أُى مدة ذكره لى والذكر أنواع ثلاثة : 

» ذكر اللسان » وإن كان القلب غافلاً »> فهو ذكر العوام‎ - ١ 
. وفیه ثواب‎ 

۲ - وذكر الخواص : ذكر اللسان مع حضور القلب بالتفكر 

۳ - وذكر خواص الخواص : وهو أن يغيب فى الشهود عن 
کل ما سواه تعالی » ولم یخطر به غیره تعالی » وهذا يناسبه الذ كر 
المفرد نحو الله الله > .وهكذا : إذ ليس فى ذهنه غيره تعالى حتى 
يتاج للنفى والاثبات » فهذا إنما يكون لأهل هذا المقام » وإن کان 
اهل الشريغة يقولون لا يثاب ا بملاحظة 2 : معبود أو موجود »› 
لأن هذا ملحظ صوفى لال الحقيقة فلو أراد الجمع بين الظاهر 

(قوله خير الدعاء) أى الذكر : الاستغقار لمن هو ملوث بالذنوب 
لأنه من باب التخلية « وبقية الأذكار من باب التحلية ٤‏ والأول 
مقدم ٤لا‏ ترى أن تنظيف الثوب أولى » من تبخيره مثلاً > وهذا 
لا يقتضى الأمر بترك الأذكار للملوث بالذنوب » لأن المراد أن الأول 
له الإكثار من الاستغفار أكثر من بقية الأذكار فهو مَثاب على الجميع . 

جددوا إيمانكم أكثروا من قول : لا إله إلا الله .. عن أبى هريرة 
رضی الله عنه . قوله من قول : « لا إله إلا الله > : فإنها تريد 
۱1۲ 


القلب نورا > وهى كالسيف القاطع للنفس الأمارة » فإنها ترقى 
الملازم ها إلى أن تكون نفسه لوامة ثم مطمئنة . 

« اکٹروا ذکر الله حتی يقولوا ا 

(قوله اکثروا ذ کرام أى:بأى نوع كان »-والأولى لأهل النفوس 
الأمارة : « لا إله إلا الله فإن ها سرا عيبا فى التطهير » ولذا 
احتارها أولا أهل الله > اللقنون للأذكار » فإنها كالسيف القاطع » 
ولاسيما عن شيخ . 

قوله : (أكثروا ذكر الله الخ) ولذا كان السلف يلقن بعضهم 
بعضًا. الاكر لأخذ ذلك بالحديث المسلسل » فإذا لقن الشيخ تلميذه 
انهزت تلك السلسلة » وفاض عليه النور منها » بقدر اعتقاده فى 
شیخهد» وینبغن اللذاکر أن یبتدئ بالنفى من جهة يمينه » لأن الشيطان 
فيها.». يذ كر لفبظ الله--جهة يساره لأن القلب جهة يسار فالتحرك ء 
فى الذكر وارد عن السلف بخلاف التحرك فى قراءة القرآن.» والعلم 
فالاو ترکه. »أى ..: أن تقضدهء حلاف الأولى » فإن غلب الحا 
على الشخص فلا باس به ويسن الجهر بالذكر حيث لم يخف رياء » 
ولم يشوش على نائم وإلا اسر فلا يطلق القول وذلك لأن الجهر 
ينشط ولذا قال شخص لشخص يذكر فى المسجد جهرًا بحضرته › 
نھ إن هذا رياء » فقال له : « دعوه فإنه مهيم » . 


AT 


ا ا ر 
رسالة فى فضل الذكر 
والتسبيح والتهليل 


حمدًا من غرس أشجار التوحيد » فى بساتين قلوب الأحباب »ورفع 
الا التمجيد ٤‏ لن اشتغل بذ کره » فحافظ على شروطه والآداب 
وصلاة وسلامًا عل موصل الخصوصيات » وعللى اله وأصحابه ما 
مدح الذاكرون فى الأحاديث والآيات . 

(وبعد) فيقول فقير ربه المغنى » الراجى عفو مولاه محمد الحفنى . 
هذه رسالة فى فضل التسبيح » والتهليل مشتملة على أحاديث » 
سرها يشفى العليل » وعلى ما يطلب من التمايل » فى ذكر الحق 
الجليل ». وعلى وجه الابتداء بالنفى من الجهة اليمنى والختم بالإثبات 
من الجهة. اليسرى » وفى بيان حكم الإسرار والجهر به نفع الله 
بسرها الأحباب إنه كريم جواد وهاب . 

أما الأحاديت فننها :. قال رسول الله لي ": 

إذا قال العبْدُ لملم « لا إل إلا الله حرقت السموأت » حى 
ی بی فال وول ا :کی ل کا 
سكن » ولم تعفر لقائل ؟ فقال : ما أجريتك على لسابو إلا وقد 
غفرّت لَه » رواه الديلمى بسند يعمل به فى الفضائل . 
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وقال رسول الله به : 
8 ت 1 OO‏ ِ‫ 0 

« إن الله عھد إل الا یاټینی أحَد من می بلا إله إلا الله لا يخلط 
بها شيا » إلا وجب لله له الجن > قالوا يارسول له : وما الى 
تخلطه بلا إله إلا الله : قال رصا على اليا » وجمعًا ها ومنا 
ا قرلا رل الأنبياء » ويَعْمَّل عمل الجبابرة » رواه الحا والترمذی 
بسند يعمل به فى الفضائل . 

وقال رسول الله لله : 

د ومن قال لا إله إلا الله > وجَبت له الجنة » ومن قال سبحان 
الله SE,‏ ا ا وعشرون الف EE‏ 

فقالوا : يارسول اله إذا لا يهك ينا أحد » قال : لى » إن أحدكم 


‌ 


يجي بالحستات أو وضعت عى جبل لانقاتة » ثم جى الق 
فتذهب بتلك » ثم يتطاول لزب بعد ذلك برخمته » رواه الحا فى 
المستدرك بسند صحيح . 

وروی الحاکجم عند شداد بن اوس قال : کنا عند رسول الله ل 
فقال : 

« اروا یکم فقووا « لا إله إلا الله » 

فقال : د الم ك بعتتنى بهنرو الكلمة » وأمرتنى بها » ووعدتنى 
عليها الجحة » إلك لا .قخلف الييتاد » قم قال : اشوا فان الله 


E 


وقال رسول الله بل : 

« من قال إا : سبحان اله وحمده أف رة » فقذ 
اشر ا یی اھ ا ال ھر ی عا ی الا 
أخرجه الطبزانى والخرائطى . 

وقال له : 

« ليس من عبد يمول لاً إله إلا الله مائة مرة .إلا “وتفه الله يوم 
لقيامة » ووجهة كالقمر لله البذرٍ » ولم يرع الأحد يمي أفضل 
من عمله إلا من قال يشل قول » أ راد » رواه. الطبرانى بسند يعمل 
به فى الفضائل . 

وقال رسول الله لله : 

« لا رال « لا إله إلا لله » تحجب .غضب الوب عن الاش ما 
ل ياوا يما ذهب ين ديهم » إا صلَحت هم ونيهم » فاا اوها 
عند ذلك » قیل : کلم » > ع ن للها يروك اناري بايد 
يعمل به فى الفضائل . 

وقال رسول الله له : 
دمن قال لا إلة إلا الله قى ويقنی کل شئءٍ » عُوفى من 
الم والحُرنِ » رواه الطبرانى . 

2 

« اذكر الله فإنه عون لك » على ما تطلب » رواه ابن عساکر 
عن عطاء مرسلا . 


E 


وقال رسول اله له : 

د اذ کیا الله زكرا مجع سیول .الطافقون :اكم راون .م رواه 
الطبرانى عن ابن عباس 

وقال رسؤل اله مي : 

« اذکروا الله ذکرا حايلاً ٤‏ قيل : وما الذکر الخال ؟ قال : 
الذَكَرٌ الْحَفِى » رواه ابن البارك عن حمزة مرسلاً . 

وقال رسول الله بل : 

« أفضتل الماد دَرَجة عند الله يوم الْقيامة الداكرون » رواه الامام 
امد فی مسنده والترمذی عن ابی ا 

وفی, الحديث القدسى : رلا إله إلا الله » حجصنى » ومن دحل 
حصنی امن عذانى) . 

وقال رسول لله : 

د أفضتل الذكر لا إله إا لله ¿ رهی الضل السات » . 

وقال E‏ 0 الاس بشفاعتی يومٌ م القيامة من قال :لآ اله 
الله خالصة من لبه چ 

وقال ئل ': 

د ما من عبد الها قي مات على ذلك إلا دحل الجلة ء 
نا وإن سرق ٠‏ قال ذلك لحا . 

وقال رسول الله له : 

« إذا مرم برياض الجنة فارتعا » . 

۱۱۷ 


لرا وا راض الا ؟ 
« حلّق الذكر » بسر ففتح جمع حلقه - بفتح فسكون 
وجاء فى حديث أخر : تفسير « رياض الجنة بمجالس العلم » . 
وقال له : «ما من قور جلسوا مَجلسا وتفرقوا عنه ولم يذكرُوا 
الله فيه إلا کائما تفرقوا عن جيفة جما وكان عليهم حسرة يوم 
القيامته . 


التمایل فى الذكر : 

وما الحمايل عند التهليل » فقد قال الامام الشعرانى فى الأجوبة 
الرضية عن أقمة الفقهاء والصوفية ما نص : 

وما أنكروه على القوم تمايلهم يمينا وشمالاً » عند قول : « لا 
إله إلا الله» . وقالوا لم يرد بذلك نص » إنما ورد الحث على ذكر 
اللا سن غر ذکر تال ٠‏ 

والجواب : إن القافط لا قي زوى عن الفضيل ين اض > 
آنه قال : کان اصحاب رسول الله ل آذا ذکروا الله تعال تمايلوا 

TE N EE‏ فى الرج العاصف » إلى قدام ثم 

ترجع إلى O ATE‏ 
فأنکر على اهل انحرمات بالنصوص التی تراها فی بلدك وغیرھا ولا تنکر 
على أهل الله » انتهى . 


11۸ 


والس فى الابتداء بالنفى من الجهة الیمنی کا ذكره بعض العارفين : 
أن النفس الأمارة. فيها وه نفس خبيثة » قال يوسف عليه الصلاة 
والسلام : فإإِن النقس لأمارة بالسوء وقال فيها نبينا عليه الصلاة 
والسلام : « أعدى أعدائك نفسك الى بين جنيك » » وذكروا أن 
الشيطان من جندها لا يقدر على الدخحول على الاإنسان إلا بواسطتها . 
وهى تخْيل للعبد كل القبائح حتى الشرك فرد عليه بنفيه والقلب فى 
الجهة اليسرى وهو عل الأسرار والأنوار فجعل لفظ الجلالة الشريفة 
علیها لیتلقی أنواره وأسراره . 

وأما حكم الاسرار والجهر به فاعلم أن الدكر سرا أفضل لن 
عاف واه ولذ اقم و حصل أو قارىئ ولا فالجهر أنشل لان 
العمل فيه أكثر وفائدته تتعدى للسًامع وتوقظ قلب الذاكر وتجمع 
همته إلى الفكر وتصرفُ همته إليه ويطرد النوم ويزيدٌ فى الأنوار . 

وما قوله تعالى : فووا ذ کر رك فى نفسيك ٩4‏ . الآية . فأجيب 
ان ا کات کن کن ا چ سور لقان فم 
الكقار فيسيون القرآن ومر أنزله » فأمر بالفرك وقد زال ذلك والأمر 
حاص به الكامل المكمل له الذى روحه أفضل الأرواح المقدسة › 
وأا غيره ممن هو حل الوسواس والخواطر الرديئة فمأمور بالجهر 
لأن له 4 فی دفعها . 

وأا قوله تعالى فإاذعوا ربكم تضرع وخفية له لا ييب 
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المعتد ن . فذلك فى الدعاء لا فى الذكر » والأفضل فى,ٍ الدعاء 
الإسرار لأنه أقرب. للإجابة ».ولذا قال تعالی : اذ ناذی رھ .نداءٌ 
خفيا وما ما نقل عن این مسعود أنه ری قوما بهللون برفع الصوت 
فى المسجد فقال : ما ارام إلا ميتدرعين. ومر بإخراجهم › فغیر ثابت 
بدلیل ما فی کتاب الزهد بالسند إلى أبى وائل أنه قال : هولاء الذين 
يزعمون أن عبد الله کان ینهى عن الذ كر ما جالسةُ مجْلسًا قط إلا ذكر 
الله أى جهرًا » وما يدل على طلب رفع الصوت بالذكر . 

خبر البیهقی : أن رسول الله - تله - مر برجل فى المسجد يرفع 
صوته بالذکر فقيل له : پارسول الله عسی ان کون هلا مایا » 
قال : لام وکل ارا وخيرة' عن جابر : « أن رجلا کان رفع 
صوته بالذکر فقال رجل : لوان ما عفش صوته » فقال رسول 
الله ل : إنه اواه-» ای كتير التؤجع من حرارة العشق لله » فلم يطق 
إا رفع الصوت بذ كرة . 

وبالجملة فأكثر الأحاديث دالة على طلب الذكر سرا وجهرًا 
لاطلاقها وما الأحاديث المقيدة بالسرٌ فقد تقدم وجهه . وأفضله وأنفعه 
ما کان ضور لب ل ومجرد ذکر اللسان مع الغفلة لا جرم الآتى 
به من الثواب : فلا ينبغى لن حرم فضيلة حضور القلب أن يترك 
الذكر اللسانى » وقد يوسوس الشيطان له فيقول له : ما فائدة ذكرك 
مع غفلة قلبك » فلا تمل إليه ودم على ذكرك مجاهدًا فى ذلك اللعين » 

aH ED) 
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وارسج وصول ذلك .إلى القلب- فيتحلى بالكمال_»؛ وإن-تكان الكر“ 
يكرهون الذكر مع الغفلة نظرًا لاهم »| . ه . 

فإذا ما صدقت التوبة ويد امريد على الذكر أثمر ذلك التقوى . 

وعن التقوى يقول أبو الأنوار : 

التقوى ثلاثة أقسام : 

. تقوى العوام : التنزه عن الكفر‎ - ١ 

۲ - تقوی الخواص : التنزه عن کل معصية . 

۳ - تقوی خواص الخواص : التنزه عن کل ما سوى الله تعالى . 

وبمناسبة ما رواه زين بن سلمة عن رسول الله به من قوله : 
« اتق اله فیما تعلم $ 

e E 

زوقوله : اتی) الله » اى حفه واحش عقابه والتقوی : جَعْل 
وقاية بين العبد وبين غضبه تغالى » -وهى امتفال الأوامر » واجتناب 
النواهى وسمى امتثال ذلك تقوى لأنه يقى الشخص من النار . 

قوله : (فيما تعلم) قيد به إشارة إلى أن الجاهل » لا يعأتى منه تقوى › 
فعليه أن يتعلم ألا المأمورات والنهيّات » ثم يمتثل ذلك ٠»‏ .ه 

وإذا ما صدقت التقوى أنتجت « الاستقامة » . 

والحديث_ الشريف الدى رراه الاماء أحد وخيره عن عله من 
الصحابة وهو : 
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» مالم الصَلاَة‎ EE ES N 
. » ولا بُحافظٌ على الوضوء إلا مون‎ 

يقول عنه أبو الأنوار ما بى : 

e e EAD‏ أشار کے اک ر 
الاستقامة فليحرص على أقوى أسباب الاستقامة وهو الصلاة والوضوءُ 
وأطلق الوضوء ليشمل الطهارة الحسية والمعنوية قال العلقمىئ : خاتمة › 
قال السهيلى : رأيت البى مله فى الام > فقلت له : روى عنك 
يارسول لله أك قلت : شيتنى هود » فما الذى شيبك متها ؟ 
أشيبك منها قصص الأنبياء وهلاك لأم ؟ قال :2 لک ا 
شیبنی قوله تعالی اإفاسشقم ک0 ارت4 | قل : 
« ا مرت » یدل على أن الاستقامة تکون رة فمن ات معرفته 
بربه عظم عنده 1 ه ونهيه فإذا مع د کا مرت » علم أنه طولب 
باستقامة تليق بمعرفته بكمال الأمر » وحقيق لمن فهم ذلك أن يشيب 
إذ لا بطيق أحد أن يأنى a Gy a O Cas‏ 
ره » بل لاب أن يستصغر جمیع ما باتی به وإن کان كاملا بالاضافة 
إلى عظمته » ولذلك لا نرل : اتقو الله حق قان قلقت 
الصحابة خوفا م کونهم لایقدرون على القيام بمعنی ذلك › فأنرل 
الله رحمة هم : فاقوا الله ما ست ا ا 
الشيخ عبد الب الأجهورى . 

UT O 

ر ال خمرات : ١‏ 

. ٠١ : التغابن‎ )۴( 
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ومن القامات العامة بالنسبة للصوفية : الزهد . 

وعن الزهد قول رسول الله به : 

« ازحد فى الدنيا بك الله وَارَهد فيمًا فى دى الاس يُحبك 
الناس . 

( قوله ازهد ) من الزهد » وهو لغة : ترك الشىء احتقارًا له 
سواء کان عغتاجًا له اولا « واصطلا حًا ترك ما زاد على حاجته من 
الحلال » والورع ترك الحرام والشبهة فى الدنيا أى الشاغلة عن طاعة 
الله تعالى المترتب عليها ضياع حقوق الخلق والحق وهى المعنية ب : 

حدیث تعس › إلخ° . 

وحديث الدنيا ملعونة » إلخ° . 

اما المعينة على الطاعة فممدوحة کا فى حديث : 

قال الناوى : وليس من الزهد ترك الجماع فقد قال سفيان بن 
الصحابة وله اربع زوجات وتسع عشرة سرية . 

(۱) رواه. عدة من الحدڻين عن سهل بن سعد . 

(۲) أخرج البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة زایا ء٤‏ إن ای رض ٤‏ رن م ای برک 

(۳) روی الترمذی وابن ماجه عن ای هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم « الدنيا ملعونة ؛ ملعون مافيها ؛ إلا ذكر الله سبحانه وما والاه » وعالا أو 
متعلما » (وقال الترمذى حديث حسن) . 
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وقال ابن عباس. ۲ خير دمر الامة ۔)رکٹرھاں نساء 

وكان الجنيد شيخ القوم بحنب الجاع ويقولة : إلى أحتااج إلى 
رأة کا أخحتاج إل امام اه بجحروفه؛ فى شرحه الصغير“ . 

ويلتبس على بعض الناس مفهوم الزهد » ومفهوم الثراء » وحينما 
شرح الشيخ الحفنى ‏ الحديث - الشريفة الذى رؤاه- الحن ٠‏ مرسلا 
واو : 

« حب الثلیا راس كل حطيةٍ » . 

قال » مميزا الفرق بين مفهوم الثراء الممدوح » ومفهوم الثراء 
اللذموم . 

« قوله حب الدنيا » أى تعلق ,القلب بها رالانهماك عل تحصيلها 
بی وجه کان » كالمكاسين والتجار الذين لفون كنبا لترويج السلعة » 
أما إذا أحب جمعها لصرفها فى مصارفها كإطعام الجائع فهو محمود » 
لا خطيئة » فضلاً عن كونه راس كل خطيعة » ولذا ورد نعمت 
الدنيا مطية المؤمن بها يصل إلى الخير وينجو من الشر » وهذه نصيحة 
E Ra i‏ 

» اتقوا اليا واوا النساء إن إبلیس طلاعٌ رصادٌ » وما هو 
بشیءٍ ِن ره باوث لصیده ف الاتقياء من النساء » . 

( قوله اتقوا الدنيا ) المراد بها کل ما يشغل عن الله تعالی من 
ذهب وفضة وغيرما ومنه : تعس عبد الدرهم » تعس عبد الدينار › 
)١( ٠‏ حاشية الحفنى على الجامع الصغير جا ص ٠١١‏ . 
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بخلاف مالا يشغل عن الله تعالى ٠,‏ بل . يستعين بها على مصالحه » 
فهى مدوحة » ومنه : «. نعمت الدنيا مطية امون » الحديث » 
فھی من حیث ذاتھا لا تذم ولا تمدح › وإنما ما من حيث ما 

هى الدنيا تقول بملءٍفتها + الخبفهى:كحيّة فيها ترياق وسم › 
فلا يسلم من ”مها وياحذ ترياقها إلا الحكيم الاهر . 
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TET 
رسالة فى فضل الذكر‎ 
والتسبيح والتهليل‎ 

إذا اتاك الله مالا فلير أثر نغمة الله عليك وكرامته . 

عن والد أبى الأحوص › إذا اتاك مالا فلير عليك » فإن الله 
بحب ان یری اثرہ على عبده ا ولا ججحب الو ولا التباوس ٤‏ 
والضياء عن زهير بن ابى علقمة . 

(قوله أتاك) بمد الهمزة فلير الخ . 

أى فالس الثياب الحسنة بقصد حسن كإظهار نعمة الله تعالى 

٤ ر‎ ٤ ر‎ e 2 

ویدخل فی قوله تعالى : لفن شکرتم لازیدنکم)' أى اقصد 
باللبس شکر الله على نعمه » وله : إن لم تکن تحت يد شيخ 
مرب لك لاجل أن يطهرك فالأولى لك حيتعذ لبس الخشن »› فإذا 
طهر فلك فالأرل لك الس اعاب اللسنة > ونقل أن سيدا اسن 
لبس ثوا بأربعمائة دینار فقال له بعض اهل الله تعالى : ثوبك لین » 
فقال له سيدا الحتن : إن قصدذت به شكر نعمة الله فكم من 
لبس أغلى الثياب وقابه فى التواضع والخشوع › وورد أنه تله لبس 
حلة بشمن : نيف وثلاثين ناقة » إظهارًا لنعمة الله > والاقتداء به 

. ۷: إبراهيم‎ )١( 


1۲۹ 


له فى ذلك مطلوب لكن بالشرط السابق > (قوله البؤس) أى 
التخشن فی الملبس واظهار الفاقة ولا التباوس ی إظهار التحزن 
والتخلقن ١٠.‏ . ه الحاشية ص ٣ه‏ 

ما عن الحبة : فإن أا الأنوار ينقل عن أبى الحسن_ ما يى من 
نصوص عدة » إنه يقول : 

« قال العارف بالله تعالى أبو الحسن الشاذلى فى رسالة القصد“ : 

الحبة من الله اذه لقلب عبده من کل شیءٍ سواه » فتری النفس 
مائلة لطاعته » والعقل ا بمعرفته › والروح رة ف حضرته ›» 
لای مغمورًا ي مشاهدته › والعبد یستزید فیزاد › ويعالج بما هو 
أعذب ن لذيذ مناجاته فيكسى حال التقريب على بساط القربة › 
ويمس أبكار الحقائق وثيبات العلوم . 

وقال رضى الله عنه : « أوصاف الحب أن يكون دام الفكر » 
كثير الذل قليل العبادة » دائم الصمت › لا يخاف ولا يرجو › 
لا يسمع إذا نودی ولا يبصر إذا نظر » 

وقال رض الله عله : 

ا حب على الحقيقة من لا سلطان على قابه لغير محبوبه ولا مشيئة 

وقال رضی الله عنه : 


)١(‏ رسالة القصد هى رسالة « القصد إلى الله » ومنها مخلوطة فى المكنبة التونسية 
وهی عبارة عن مجموعة من كلام ایی امسن لا تکاذ تخرج عما فى الكتب المطبوعة » 
ريدو أنها من جمع أحد المريدين . 
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د جرام عليك أن تتصل بالحبوب ويقى: لك فى ٠.‏ العالين 
مصخوب ,4 . 

وقال رض الله اة 

إذا شنعك ما تحب وردك إلى ما يحب 'فذلك من علامة عبته 
لك . وينقل الحفنى عن الشبلى ما بى : 

عن الشبلى أنه قال نمرة لتلميذه الحصرت فى بداية“ مره : 

يا حصرى» إن حطر فى بالك من الجمغة الثانية غير الله فلا 
تحضرنی » فإنه لا يجىء منك شىء . 

وللحلاج سهم موفور فى الحجبة » والحفنى ينقل عنه هذه الدرر 
النفسية فى مقام الحبة فيقول . 

« ومن كلام الحلاج : إذا تخلص العبد إلى مقام المعرفة أوحى 
إليه بخواطره » وحرس سره عن أن يسبح فيه غير خاطر الحق » 


ثم 2 

ومن علامات العارف أن يكون فارعا من أمور الدنيا والآخرة » 
مستقلا بالل . 

وسئل عن صفة المريد فقال : هو الرامى بأول قصده إلى الله 
فلا یعرج حتیى يصل . 


وسل عن التصوف وهو مصلوب › فقال : اهونه ماتری . 
بان قول من لظ الاعمال حب عن االعررل ل ر وخر 
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وکان ,یقول :.لا, یجوز لمن یری. غير الله أن یدعی أنه عارف 
بالله عز وجل . 

وکان یقول : من اسکرته اُنوار التوحيّد حجبته عن عبادة التجريد › 
ومن طلب الحق بنور الإيمان كمن طلب الشمس بنور الكواكب . 


یرید -ان قول : 


اطلب الحق ‏ بنور الحتق » لا تجعل بينك وبين الحتق واسطة فهو 
أقرب إليك من حبل الوريد » . 


وکان يقول : من شرط التوکل الا یاکل شتا وهو يعلم أن فى 

بلده من هو احوج منه . 
وللصوفية أجحاث عميقة جميلة عن اليقين فى مختلف درجاته 
وعن ذلك يقول الحفنى : « قوله : يقيتا » » فى الفتوحات الإلية 
فى نفع أرواح الذوات الانسانية لشيخ الاسلام زكريا الأنصارى 
ما يوضح المقام » ونص عبارته : اليقين ظهور نور الحقيقة فى قلب 
آلومن عند كشف الأستار , البشرية بشهادة الوجدان والذوق › لابد 
لآلة العقل والنقل : وذلك يحصل بالجزم ومطابقة الواقع » ويطلق 
اليقين مجازا على نتيجة ذلك وهى اطمئنان القلب ووثوقه بموعود 
الله تعالى ليستريجح العبد من تعب الشقاءَ فى تحصيل المرافق الدنيوية » 
فيكون حقيقة فيما هو من قبيل الأحوال والمقامات مجارًا فى مراتها ؛ 
وقيل مشترك بينهما » وعلم اليقين ما حصل عن نظر واستدلال » 
وعين اليقين ما حصل عن مشاهدة وعيان » وحق اليقين ما حضل 
۱۲۹ 


عن عيان ومباشرة » فالأول منهاء كمن علم بالدليل وجود الجنة › 
والثانى كمن حضرها وشاهدها › والئالث كمن شاهدها ودخلها» . 

ويزيد الشيخ الحفنى الأمر وضوحا فيقول : 

« قوله علم اليقين » قال الشيخ قاسم فی کتابه « السیر 
والسلوك » : علم اليقين هو العلم الحاصل من الدليل العقلى > وعين 
اليقين هو العلم الحاصل بالمشاهدة » وحق اليقين هو فناء صفات 
العبد فی صفات الحق وېقاژه به علمًا وشهودًا وحالاً لا علمًا فقط › 
فالذى يفنى على التحقيق صفاته لاذاته » فحينعذ لابد من بقاء عين 
العبد الفانی فلا تفنى ذاته فى ذات الحتق کا يفهمه الجاهلون الذين 
كذبوا على الله » بل إن العبد كلما تقرب إلى الله بالعبودية وإظهار 
العجز والفناء عن جميع الصقات الناقضة للعبودية » وهبه الله تعالى 
فضلاً منه صفات حيدة حقيقية عوضًا عما فى منه من الصفات 
إلذميمة الخلقية » والله تعالل هو القادر على كل شىء والعبد هر 
الاجر عن کل شىء › فمتى۔ شاء أذهب عن العبد ما فيه من الخبائث 
وأمده بما یعجز عنه کل ما سوی الله تعالی فلا مانع ما اعطی ولا معطی 
لا منع ولا راد لما قضى ولا مبدل لا حكم » فإذا وهب عبده 
العاجز ما وهبه تصرف فى الا كوان بإرادة سيده » | . ه . 

وبمناسبة الحديث عن اليقون يتحدث الشيخ عن سيدنا على كرم 
لله وجهه فیقول : 

« وقوله من البراهين » هذا بيان لعلم اليقين ألمتصف به هذا 
الامام کرم الله وجهه کاتصافه بالیقین نفسه قبل نظره فى الدليل 
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فإنه قد ظهر نور الحقيقة فى قلبه عند إزالة شراك البشرية عنه فى 
حال تمیزه » ولذلك بادر بالاسلام قبل بلوغه فتامله . 

a ORTE OG oS O) 
عل بذلك [أُی : کرم الله وجهه] عوضًا عن الترضی [أى : رضى‎ 
الله عنه ] أنه لم يسجد لصنم قط فناسب أن يدع له بما هو مطابق‎ 
لاله من تكرمة الوجه »› والمراد به حقیقته أو الكناية عن الذات اف‎ 
حفظه ان یتوجه لغیر الله فى عبادته ویشا رکه فی ذلك ابو بکر › فإنه‎ 
» لم يسجد لصنم اَیضًا » ا حکی عنه فناسب ان يدعى له بذلك‎ 
وإنما كان استعمال ذلك فى حق على أكثر لأن عدم سجوده لصنم‎ 
أمر مجمع عليه » لأنه أسلم وهو صبى ميز » فإن قلت : كثير من‎ 
الصحابة ل يوجد منهم سجود لصنم كالعبادلة ابن عباس » وابن‎ 
عمر » وابن الزبير وغيرهم » ومع ذلك لا تقول الناس فيهم ذلك بل‎ 
. الترضى كغيرهم‎ 

قلت : هولاء ونظراؤهم إنما ولدوا بعد اضمحلال الشرك › 
وخحمود نار الضلالة والفتنة فلم يشابهوا ذينك الامامين فى تركهما 
أكبر فتن الشرك من السجود للصنم مع دعاء أهله لاناس لذلك ؛ 
ومبالغتهم فى إيذاء من ترك ذلك » وكان فى الترك حينعذ مخالفة 
الآباء والأقارب وتحمل المشاق التى لاتطاق من الدلالة على الصدق 
ما ليس فيه بعد ظهور الاسلام وزهوق الضلال » فتاسب حالما 
ان باع فة الجا > دة الختردبة الامى رض اال 
عنهما وكرم وجههما . 

وينبه الشيخ الحفنى إلى معنى « المعية » حيثما وردت وببين مفاهيمها 
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فى مختلف زواياها :وذلك 'بمئاسبة عدة أحاديثة وردت فن ذلك ¿ 
ا 

قال اللہ تعالی :۶ بی ا عند ظنك بی واا مَعَكَ إا ذکرتنی » 
(ك) عن انسل -. 

(قوله : وأنا معك) المعية ثلاثة أنواع معية العوام : معية علم » ومعية 
الخواص : معية انصباب الرحمة » ومعية خواص الخواص : معية الحفظط 
والعصمة من كل ما لا ليق . فإذا قيل : الله مع العوام أ بالعلم » ومع 
الخواص أى بانصباب الرحمات عليهم بخلاف العوام فليسوا اهلا 
لانصباب الرحمة عليهم وإثابتهم الثواب الجزيل كالخواص وإذا قيل الله 
مع خحواص الخواص أى بفظ جوارحهم عما لا يليق بمقامهم فى ساحة 
القرب منه تعالى إذا سألوه أعطاهم إلخ . 

ومن هذه الأحاديث : 

« أفضتلٌ 'الإيمانِ أن تلم أن الله مَعَك حيشْمًا كنت » . 

(قوله : أفضّل الايمان) أئ-أفضل الثمرات التى يتحلى بها المؤمن 
من ثمرات الايمان أن تعلم ٠.‏ الخ اى علما شهوديًا » لا علمًَا برهانياء 
لان افضل الثمرات إنما هو علم الشهود جبحيث لا يشغله عنه ملا ولا 
خلاء ولا نعم ولا نقم » ومن کان ذا حاله کان شاكرًا فى حالة السراء » 
صابرًا فى حالة الضراء » راضِيًا فى حالة الفقر » وإذا وقغ فى ذنب اقلع 
وصبر. على منع نقسه من شهواتها » وإذا كان فى طاعة جد فيها : 

(قوله : أن تعلم أن الله مَعَكَ) أى بالعونة والالطاف والاإسغاد 
والإسعاف والعنى : أنه معك ومطلع عليك فى سائر الأوقات » ومن 
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علم أن الله كذلك لزم الأدب وراعى الحقوق على وجهها التى أمر بها 
ونهى عنها » .وقال بعض السادة لتلميذه : خحذ هذا الطائر واذبجحه فى 
جل ا باه اعد ۽ فاحل وتر ا ار بد قل سلو س لا 
يطلع عليه أحد من الخلق » فلما هم بذجه قال فى نفسه : استاذی 
ا بذجه بمحل لا یرانی فيه أحد والله مطلع على فأرده إليه بلا ذج » 
فرجع إليه بلا ذج » فقال لِم ِم تفعل ما أمرتك به ؟ فقص عليه الأمر» 
فعند ذلك عرف الشيخ أنه قد وصل » واله أعلم ١‏ . ه بخط الشيخ 
الاجهورى . 
ومنها : 
« الله مع القاضى ما لم يجر » فلا جار تى الله عن ولزمه 
الشيّطان » (ت) عن عبد الله بن ایی a‏ 
(قوله : مَ القاضى) ای بالعون والنصر بقرينة المقام إذ لو قيل معه 
بالعلم ا کی 0 ب جميع الناس 
كذلك »› وإنما کانت القاعدة ما ذكر لأن ابن ھون ميال الجتيد عن 
« مع » المضافة له تعالى فقال له : إن كانت فى جانب الرشل نحو : 
إنى معكما أسمع وأرى » ونو الأولياء الحفوظين فمعناها النصر والحفظ 
وإن كانت فى جانب العامة نحو : ما يكون من نجوى ثلاثة الخ 
فمعناها العلم والإحاطة (قوله : فإِذّا جَارَ الخ) ليس فى زمائنا هذا » 
بل وقبله بأمد طويل » من قاض إلا والله تعالى معخل عته غير راض » 
والشيطان ملازم له بالغواية التى منها الجور فى الحكم وأكل أموال 
الناس بالباطل › #إأولئك لين طبع الله على قلوبهم ومهم وأبصارهم 
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وأوليك هم الغافلون » لا جرم انهم فى الآرة هم الخاسرون ي( 
وقد قسم بعضهم القضاة على ثلاثة أقسام : أحدها فى الجنة »> والآخران 
فى النار » فالأول : من علم الحق وعمل به وقد تعسر بل تعذر وجوده 
فيما أعلم » والثانى : من علم الحتق ولم يعمل به وهو كثير » والثالك : 
من جهل الحق ولم يعمل به وهو أكثر . عافانا الله من ذلك . 

ونختم هذا الطريق العام بتوجيه نفيس لرسول الله له وهو قوله : 

« عرف إلى الله فى الرخاء يَعرفك فى لدو » أبو القاسم بن 
بشران فى اماليه عن أبى هريرة . 


(قوله : فى الرحاء) أى فى حالة الغنى وصحة البدن والأمن › 
فالتعرف فى حال الغنى بالصدقات ونفع الناس بماله» والتعرف فى حالة 
الصحة بالعبادات » والتعرف فى حالة الأمن وخلو الذهن الاشتغال 
عليهم الغار ربهم فى الرخاء وذکر کل عمله الذى قصد به وجه الله 
تعالی فرج عنهم فى الشدة »> وكذا سیدنا يونس لا عرف الله تعالى فى 
الرخاء بالتسبیح وغیره نجاه من شدة الحوت » ولا يتعرف فرعون 
ربه فى الرخاء لم ينجه من الغرق حيث استغاث » وتعرف أهل الله تعالى 
الاشتغال به تعالى على الدوام وترك ما سواه فيعرفهم وقت اموت والقبر 
وضردلك ٠‏ 
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الحفنى شيخا للازهر 


وبعد حياة طويلة (نحوًا من سبعين عامًا) تولى الحفنى مشيخة 
الأزهر : 

لقد کان منصب شيخ الأزهر فى عهد الشيخ الحفنى له جلاله » 
وله قداسته وقد سبق ان کتبنا ما بی : 

لقد كان منصب شيخ الأزهر يمثل فى مصر « الخلافة » » وقد 
السلمين ؛ وهو باعتباره با بحتل مكان الأبوة فى شعور واضح به . 

إنه مسئول عن سلوك آبنائه : عن سلوکهم آفرادًا > وعن سل وکهم 
شعبًا » وعن م گام . 

وكان الشعب 3 1 یه إذا تزرلت به نازلة » وكان الحكام 
يلجئون إلى شيخ الأزهر فى آمورهم الخطيرة . 

وکان شيخ الأزهر قویٔا فی تواضعه » عزيرًا فى حکمته : 

فى ذلك الزمن كانت الخلافة لرسول الله لھ فی ترکیا » وکانت 
فى مشارق الأرض ومغاربها تمتد إلى تركيا راجية ومتوسلة » مستنصرة 

إن الخلافة فى تركيا جعلت السلمين يتطلمون إليها كرمر لرسوشم 
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وقائم على دينهم » وساهر على مصالحهم » وكان الكثير من هولاء 
الخلفاء يشعرون بالمسئولية الملقاة على عاتقهم » ويعملون ما استطاعوا 
لخذمة المسلمين › ونر رسالة ايى . 

وكان جيش الخلفاء معدا - بقدر الاستطاعة - لاغاثة المظلومين 
من المسلمين اينما كانوا 7 

لقد كان للخلفاء قداسة » وكان همم هيبة فى الشرق والغرب » 
وكانوا يقولون فتصغى الدنيا" لقوهم . 

وکان شيخ الأزهر فی مص حمل نف لاجلال رالقدیس ` 
إنه خليفة رسول الله فى هذه البقاع » وكانت تعمثل فيه صفات 
يقو الاختيار عل أساستها » كان يتمثل فيه : 

١‏ - العلم المكتسب الذى يحصله الإنسان بذكائه من الكتب 
الخاصة بالعلوم الاسلامية :“كب التفسير » والحديث » والفقه › 
وأصول الفقه والتوحيد وعلوم العربية » وكان يمتاز على الأقل فى 
علم أو علمين من هذه العلوم مع إتقانه لبقيتها » وما كان ذلك إلا 
لأنه كان يواصل الليل بالنهار فى التحصيل . 

لقد. كان العلماء إذ ذاك يستيقظون قبل الفجر ويتعبدون ويتهجدون 
ويبدءون الدراسة بعد صلاة الفجر مباشرة »> يبدءونها على طهر 
وروحانية » وكان شيخ الأزهر طالبّا وأستاذًا على هذا الغرار . 

إنه کان عانًا. . 

- وكان على ثقة فى الله سبحانه » ومن أجل ذلك لم يكن 
یخشی أحدا إلا الله إنه كان من هوّلاء الذين يخشون. الله .ولا يخشون 
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احا غیزه » وکانت ثقته فی الله هذه ذال له الأمور :نوتملا قلوب 
الاخرين هيبة . 

والثقة فى الله ينبت عنها أمور. كلها سامية : ينبثق عنها . اطاعته 
سبخانه » كان شيخ الأزهر داثمًا “من الغباد . 

وكان ينب -جتها الاخلاص» فى السر والعلن » والالخلاص فن 
المبادئ الاولى الواجبة فى-الاسلام . 

وکان ینبغق عتها ' التوکل غليه سبحانه » لأنه إذا وق به فته 
وکن غليه م 

ومن وکل على الله فهر حت 04 . 

د ينبت عنها فضائل أخرى كلها سام ونافع . 

- ولم يكن فى ذلك الوقت شيخ الأزهر عالة على ا : 

وذلك أن الأزهر حفظ على الأمة انها وإيمانها » فوفت له الأمة 

من أجل ذلك بإجلاما واحترامها » وبأوقاف كثيرة وقفتها عليه . 

لقد کان 0 على الأزهر ما لا پکاد يمحصى من ا » وکان 
الأزهر يعيش فى حدود أوقاقه كريم .التفس » رافع الرأس » وما 
کان یشعر بضیق فی دنیا : 

انه یعرف ماله » وفی؛ حدود دائرته ینفق ولا يتجاوز دائرته . 

وكان صدر الحاكمين يضيق بذلك أتیانا فما کان هم فى إخضاع 
الأزهر من سبيل من ناحية الرزق . 


. ۳: الطلاق‎ )١( 
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وأحذ الحاكمون فى عضر دولة عمد على يحاون للأمر حتى 
أمكنهم باكر والخديعة أن يستولوا على أوقاف الأزهر » ويعطوه 
اا ی اد > ی عله فه ا > ولاتساير الدولة 
نمو الأزهر وتطوره » وأصبح الأزهر فى ضيق يزداد ضيقا كل عام . 

أما أوقاف الأزهر التى أخحذت منه بالمكر والخديعة » فإنها شرعًا 

زالت له › لأن أوقاف البر لاتؤخذ هكذا > ولا بغیر مصرفها ؛ 
هؤلاء الذين استولوا عليها إنما يأکلون حرام »ومن یکل 
حراتا لا يقبل الله منه عملا » م و0 ال قف اة الحرام 
فی جوف » ما ينفيل ينه ارين بوا » کا يقول رسول الله له › 
ا اک ی 0 ا ق 
دعاء فشرط استجابة الدعاء طيب المطعم » )ا قال رسول الله بل 
حينما طلب منه سيدا سنعد أن يدعو الله له ليكون مستجاب الدعوة . 

روی ابن مردویه بسنده عن این عباس قال : تيت هذه الآية 
عند رسول الله ته ايها الاس كوا يِا فی الأرض حَااَلاً طيباي(٠‏ 
فقام سعد بن ابی وقاض فقال : یارسول الله » ادع الله ان یجعانی 
مستجاب i as‏ :» أطلب مطعمك تكن مستجّاب 
الدعَوة » والذِى نفس محمد بيده إن الرَجلٌ يمف اللقمة الْحَرام 
فی جوف ما يقب م ازبعين يونا » وأيما عد نبت لَحْمهُ ِن 
ب فر ا و 

وإن هذا الذى يأكل أموال الأوقاف إنما يتقلب فى حرام دائم . 
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وبهذه الناسبة نص هنا قصة طا مغزاها الصادق : 

جاء عصفور إلى سيدنا سليمان عليه السلام وقال له : 

إنی مع ماترانی عليه من صغر وضعف يمکتننى أن أهدم ملكك 
هدما e e e e‏ 
لأقاف ب فیها » فیعاق بی من ترابھا ؛ ثم آتی الي ت 
فأتقض نفسى فيه » قما إن يحصل فى يتك من أرض الأوتاف 
شىء إلا كان ذلك سببّا فی خراب قصرك وملكك . 

ومعنی القصة صادق » وثمرة المعنى الصادق رهبة . 

ويقول أسلافنا رضوان الله عليهم 

e‏ من ا کنت 8 يها فنفض رجليك 
آثارها : 

إن الأوقاف الخيرة لأهلها لاتباع » ولا تصرف فى غير مصارفها . 
إنها لما وقفت عليه » وإلا فهى دمار يصيب المتسبب والآكل والالك 
والمحيط كله . 

ولابد من رد مال الأزهر إليه حتى تكون البركة ويكون النماء 
ويكون الخير > وح الاوقاف ثابتة فى حجج » ومازالت هذه الحجج 
حفوظة وکا احصبت دولة حمد على هذه الأرقاف فإنها یجب ان 


ترد ثانية . 
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هل من خيرين تبنون الفكرة ؟ 1 

هل من مین للازهر یعاونون على رد اوقافه إليه ؟ 

هل من متسب بيدا ؟ 

ل وص > والخر فى الاس ما رال اا٠‏ 

۽ - وکان علماءُ الأزهر » وکان شيخه عازفين عن دنا يتكالب 
عليها الناس » وعن رئاسات يجرى وراءها الكثيرون . 

وخذ مثلاً الشيخ عبد الرحمن الشربينى الخطيب : 

لقد عرضت عليه مشيخة الأزهر فأبى » فعرضت على غيره من 
العلماء فلم يقبلها واحد منهم » وعلل كل منهم امتناعه عن القبول » 
إن الشيخ الشربينى أحق بها منه » واجتمع الجميع على أنه المقدم 
I‏ 

قبل الشيح الشربينى هذا المنصب على أن يعين له وكيل » ولكنه 
ما ليت بعد هذا ال انتتقال بعد أن استقر ”فى هذا المنصب ا0ا عشر 
عامًا » وکان له نشاط علمی بارز . 

لقد كتب علن المطول فى البلاغة . 

وكتبا على البهجة فى-فقه الشافعية . 

وكتب على جمع الجوامع فى أصول الفقه . 

وتوج ذلك کله بتفسیره الكبير . 

ومثال احر : إنه الشيخ سليم البشرى : 
- لقد تولى المشيخة عام ۱۳۱۷ ه » وزار مع الخديوى عباس 
معاهد الأزهر » وكان قبل توليه المشيخة رئيسًا للجنة إصلاح الأزهر » 
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وقدم مشروع الإصلاح الذى أصبحت تبعًا له راسة الأزهر لشيخ 
الأزهر » وأصبحت. مشيخجه مشيخة. نظامية :. 

اا ع نشاطه الحلمى قد كان ا الفجر صحيح البخارى › 
وكان له إسناد فى الحديث وألف عدة كتب فى الأدب والتوحيد 
والنحو ومنها شرح البردة وغيرها . 

ولا هدم مصطفى كال الخلافة بناء على تخطيط كم لتمزيق 
المسلمين وإضعافهم زاد تطلع التاس إلى الأزهر وأملهم فيه . 

لقد عرض على السلطان عبد الحميد رحه الله مبالغ ضخمة : 
عشرات اللايين للدولة العقمانية »> وعشرات الملايين لتفسه شخصيًا 
ل > بإقامة وطن قومې لليهود فى فلسطين › فی السلطان إباء 
المسلم المومن » وكلما ألحوا عليه وأكثروا من الأرقام المالية التى تدفع 
كلما كان إيمانه بربه أكبر » ومنذ ذلك الزمن وضع التخطيط هدم 
الخلافة » أما الأداة المنفذة فى كثير من الخسة فهى أتاتورك . 


ماذا فعل أتاتورك » وماذا كان موقف المسلمين منه ؟ لقد أقامت 
الدعاية لمصطفى كال العام الإسلامى للعطف عليه » واعلنت أنه مسلم 
يعمل لنهضة الإسلام وتشبيت الايمان . 

ولا استتب له الأمر أبان عن نواياه الشيطانية » فأزال الخلافة . 
وإزالة الخلافة أمر فى غاية الضرر بالسبة لتركيا » فقد نزل بها 
اولا من دولة فى الدرجة الاولى يخشى حسابها إلى دولة فى الدرجة 
الالثة أو الرابعة أو العاشرة . 
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ونزل بها اتيا من دولة تتزعم العام الإسلامى » تأمر فيستجيب » 
إلى دولة لا دينية » وفقدت تركيا بذلك العامة . 

ثم أخذ أتاتورك یضرب بمعاوله فى وجه التشريع الاسلامى » 
وفی راه »> وفى جسمه » فأزال اا الاسلامی ٤‏ وأحل عله 
القانون الوضعی حتی الأحوال الشخصية أفسدها إفسادًا يغضب الله 
ورسوله » فأباح زواج المسلمة بالمسيحى ووصل به الأمر إلى أن 
کان يضرب بالرصاص من لبس الزى الاإسلامى » وأعلن لا دينية 
الدولة التركية » وفصلها عن ماضيها » وجعلها بكل ذلك دولة لا 
فى العير ولا فى النفير » وحينما يكتب التاريخ الإسلامى على حقيقته 
سيرى الناس ان اتاتورك كان من المفسدين . 

الا ار فكان مه ربعا را :قد غ الوت ال 
وكتب التركة امروف اللاينية > ازال بذللك ما کان ب 
العربية واللغة التركية فى احية الكتابة » ثم قام بما ماه تصفية 
اللغة فأزال منها الكلمات الكثيرة العربية التى كانت بها » وباعد 
بذلك بين اللغتين فى ناحية الموضوع . 

وحینما حدٹ هذا فی ترکیا : 

تطلعت العيون إلى الأزحر : إذ لايد للناس من أب روح . 

ونظروا إلى شيخ الأزهر على أنه شيخ الاسلام » وكان شيخ 
الازهر ف المرى للامرل فة غالا اح ما بكرن ا 
زاهدًا إيجابيا كأفضل ما يكون الزهاد الاإيجايبون » مؤما باه » 
واتقا فيه . 
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إنه يشهد أن لا إله إلا الله » يشهدها بحقها فيرتفع إلى المستوى 
اللائق بالأب الروحى . 

واحتلت مصر منذ ذلك الحين مركز الزعامة الدينية فى العام 
الاسلامى > الت مرك الرعافة يسبب الارعر اجرد فيا . 

والواقع أن الأزهر مكث ألف عام يقوم على الحفاظ على اللغة 

وحفظ اللغة العربية بهذا البحث الدائب الدائم فى اللغة العربية » 

ووقف فى وجه الدعوة الملحدة إلى . الكتابة بالحروف اللاتينية . 

إن طائفة من المنحرفين أرادت أن تغير الحروف العربية لتفصل 
الكتابة عن ماض من التراث عميق » والله يعلم أنها ما أرادت 
إلا الافساد . 

وبدأ بهذا الانحراف أتاتورك » وكان فى أساس هذه الحركة كل 
أعداء الإسلام » أخحذت بعض الدول - مستجيبة إلى مخطط 
الاستعماريين والملاحدة والمنحرفين على ای وضع - تغير الحروف 
بالفعل » والبعض الاخحر يفكر فى تغييرها . 

وإنى أعلن هنا فى غير لبس ولا غموض أن كل دولة فعلت 
هذا إنما فعلت ما یغضب الله ورسوله بل ما يمقته الله ورسوله »› 
وأن الذى بيوءُ بالاثم إنما هم المنفذون والراضون بالتنفيذ » وأنه 
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یجب وجوبا دیا ان یثور المومنون ضد هذا ویعارضوه e‏ آمکن 
التغيير إلى الحروف اللاتينية فإنه يمكن - وبصورة أسهل - التغيير 
إلى الحروف العربية . 

وقام الأزهر طيلة قرون على الحفاظ على العقيدة الإسلامية » ووقف 
فى وجه كل انحراف فى العقيدة آت من الشرق أو من الغرب . 

ووقف فى وجه هذا الغزو الفكرى الآتى من الشرق أو من 
الغرب . 

إن للاّمة الاسلامية رسالة هى رسالة الله إلى العام : أحر الرسالات » 
طبعها الرحمة لكل عوالم الله فى الأرض وفي السماء » ومن مبادئها 
العلم وتزكية النفس «ويعلمَمُم الكتاب والجكمة ويركيه ي . 

وعذة السالة _ نقية اة هى البرر لوجرد الامة الاتلامية ٠‏ 
فإذا ما نجح الغزو الفكرى فى الخروج بهذه الرسالة عن طابعها 
الربانى فإنه لا يوجد ما يبرر وجود أمة الإسلام . 

ولقد قام الأزهر طيلة قرون فى وجه الزحف الفكرى ليعلن للناس 
رسالة الله » اخحر الرسالات » صافية نقية . 

ومن هنا كان المسلمون - فى مشارق الأرض ومغاربها - يدينون 
للأزهر بالفضل يدینون جميعًا له بالفضل فى عقيدتهم » وتدین له 
الدول العربية بالفضل فى الدين واللغة . 

وكان الأزهر ومازال مقدسا عند هذه الشعوب » وإذا سار شيخ 

. ٠١١ : القرة‎ )( 
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الأزهر فيها امقدت إليه الأغين » وأصغت إليه الأذن ». وهفت إليه 
الأفدة »> ۆغمره الناس بحبهم وتقديسهم . 
الزی الازهرى . 

و ل و ا ا 
أحدهم : إن العمامة البيضاء فى أفريقيا السوداء أخطر علينا من 
القنبلة الذرية . ۱ 

ويقول خر : 

لا يتاتى نا الاستقرار فى هله البلاد مادام الأزهر موجودًا . 

وتتساءل 

اذا ل يستمر الأزهر عل ما کان ؟ 

والواقع أن هناك عوامل كثيرة تكاتفت على النزول بالأزهر عن 
مكانته » ومن اهم هذه العوامل هذا الاستعمار وهذا التبشير : ونتبين 
ما سيق أنه كان لابد فى. نظر أعداء الإسلام من هدم الأزهر . 

وبذات عوامل المدم : 

بات (الرة لما لازي ٠‏ جرا اکن ذلك ف ارال 
الأولى من التعليم أو فى المراحل _النهائية » أو من المحخرجين والعلماء : 
بدا ذلك فى التمثيليات » وفى٠‏ الأفلام »> وفى الصحف » وفى 
الحجلاسة . 

وكان المغل الصارخ هو تلك القصة التى كتبها أُحد كبار الكتاب 
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بفرنسا » واتخذ من قسيس فيها مجالا لسخريته وتهكمه »› فإذا 
بالتليفزيون يخرجها أياما متوالية متخا فيها « شيحًا » مجالاً لتهكمه 
وسخريته » ولم يجد المخرج أو المشرف من يقول له : إن هذا 
انحراف » ولم يعاقبه أحد ولم يسئ إليه إنسان . 

وهذه الأقلام الأجورة التى تكتب هنا وهناك عن التشكيك فى 
الدين وفى القيم الأخلاقية ؛ وفى المجوم على التشريع الإهمى !! 
إنها لا تجد من يقول ها : إنك أقلام مأجورة » وإن أقل ما يمكن 
فى أمثال أصحابك أن يزجوا فى السجن لتخرس منهم الألسن . 

إن لكل بلد مقدسات » ومن مقدسات أمريكا مثا النظام الرأسمالى 
ومن مقدسات روسيا النظام الشيوعى » وهذه المقدسات لا تمس . 

الست العقدة من المقدسات الى لات ؟ 

إن المنحرفين عقديًا » والمنحرفين أخلاقيًا > والمنحرفين اجتماعيًا 
على اخحتلاف ألوانهم يسرحون ويمرحون كيفما شاءوا فى الأقطار 
العربية » فلا يجدون من يردعهم . 

وتقكاتف الأقلام الأجورة » والأقلام المستوردة أو المنحرفة » 
ووسائل الاعلام فى العمل على التشكيك فى العقيدة والقيم الأحلاقية 
والتشريع الربانى » ونشر التحلل الأخلاقى بكل الطرق . 

وهذه الآراء المستوردة التى تننافى مع الدين ومع الفضيلة » والتى 
یروجھا الیهود فی کل مکان : هل تجد من يقف فى وجهها ؟ 

إن قراءة كتاب « بروتوكولات حكماء صهيون » مفيد كل الافادة 
لمعرفة المخطط الخبيث الذى يقوم بتنفيذه اليهود : 
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إنهم يتبنون كل فكرة منحرفة » وكل رأى ضال » وياولون 
عن طريق الصحافة والكتب والاذاعة الترويج لكل منحل » وإذاعة 
کل فاسد . 

لقد تعاهدوا فى مواثيقهم على نشر اراء طائفة معينة من الذين 
اتخذوا مهنة إبليس فى العمل على إفساد العام »> والترويج ها : 

إنهم يقولون : 

نحن الذین رتبنا نجاح کارل ماركس . 

لقد رتبوا نجاحه لأنه يفسد على الئاس النظام الطبيعى والربانى 
فى الاقتصاد عن طريق المذهب الشيوعى » وهو مذهب يتنافى مع 

وهو - من أجل معارضة الأديان له - يدعو إلى إزالة الدين › 
ويقول عنه : إنه افيون الشعوب . 

لا قیل له : ولكن لابد من بديل عن الدين لأن الناس لا يعيشون 
بغير عقيدة » قال إن البديل للدين هو المسرح »› الموهم بالمسرح » 
انشروا المسرح فى كل مكان فيجد فيه الناس البديل عن الدين » 
ثم إن الشيوعية عقيدة . 
تسود فيه الشيوعية > وهی 8 تنال من الدين باسلوب فيه هوادة 

إنها مجازر تقام ودماء تسفح > وسجون تملا » وتفنن فی 
التعذيب » أما الخراب فإنه ثمرة كل ذلك . 
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وکارل مارکس یھهودی . 

ویقول الیهود فى بروتوکلاتهم : 

ودارون هو صاحب نظرية النطور أو النشوء والارتقاء » أو کا يقول 
التعيير. الشعيى » الانسان أصله قرد. . 

وهی نظرية تتنافی مع كل الأديان التى ارتقت بالانسان معبرة 
عن الحقيقة الكريمة : الإنسانية أصلها آدم : خلقه الله بيديه » وسواه 
ونفخ فيه من روحه » وبداً إقامته بالجنة . 

وفرق هائل بين النظرتين : 

ونظرية دارون مم تثبت » وهی فی کل یوم تزداد ضعفا وتوشاك 
الاوساط العلمية ان تلفظها نهائيا . 

إن الانسانية متطورة فى العلوم الادية المكتسبة » وهذه حقيقة 
لاجدال فيها : لقد تطورت من الابرة اى ماكينة الخياطة » هذه 
الاک ال اورت ہے الاخری من حال ال کال 

وتطورت فى وسائل طهى الطعام . 

وتطورت ومازالت فى جميع أدوات الطب والات المندسة . 

ولکن الفكر - عقيدة وأحلاقا وتشریعا - والذهن ٤‏ والذکاء 0 
والعقل : إن كل ذلك لاتطور ف > وانف عن الانسانية الحالية علومها 
المادية وما اكتسبته من ثقافة حسية منوالية » ومرتب بعضها على 
بعض » تجدها ھی PE‏ التى کانت قبل التاريخ فکرًا وعقلاً 
وذکاء 
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هذا هو. الواقع » أما إذا قلت إن الانسانية متطورة عقلاً وذكاء 
وذهتًا » فإنك تكون قد هدمت كل القيم الفاضلة بجرة قلم » وذلك 
أنه مادامت الانسانية - فكرًا وعقلاً وذكاء وذهتا - ميطورة »> فإن 
كل قيمها الفاضلة الحالية نسبية ؛ متطورة معها › فلا يتأتى الحديث 
عن حتق فى العقيدة » أو عن حق فى الأحلاق » أو عن حق فى 
التشريع » او عن حق فى نظام المجتمع » وتنهار بذلك الاخلاق 
والأديان » والقيم والئل » ولا يصبح للانسانية إلا الشهوات والغرائز . 

إذا أحضعت القيم العليا للنسبية وللعطور فلا قيم » وثمرة نظرية 
دارون او خرافة دارون إنما هى هدم القيم العليا . 

ومن أجل ذلك رتب اليهود نجاحها . 

ويقول اليهود : 

نحن الذين رتبا نجاح » فرويد . 

وفرويد هو العام اليهودى المريف » ونظريته أكبر مثل على التزييف 
الذى يتحالف فيه المريف مع الشيطان ليفسدا الإنسانية فى النظرة 
إلى فضائلها ومثلها ومكارم الأحلاق فيها . 

إنه يعزو - ياللسخافة - كل عمل وكل سعى إلى باعث من 
ا ا ی اا ا عا اه 
ا 

ورتب اليهود نجاحه ليخطوا بالإنسانية من مثل عليا وقيم ومكارم 
احلاق إلى غريزة هى الغريزة الجنسية . 

الرحمة > الرأفة » العطلف على اليتيم. والمسكين » الشعور بضرورة 
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العدالة » الإنصاف » تزكية النفس » المروءة . كل ذلك فى أساسه - 
إنما هو الغريزة الجئسية . 

ولیس بغريب أن يقول فرويد اليهودى ذلك » ولیس بغريب أن 
يرتب اليهودى نجاحه من أجل ذلك » لان فی ترتیب نجاحه هدم 
بمعاول من فولاذ لكل المثل الدينية الكريمة . 

ويقول اليهودى : نحن الذين رتبنا نجاح نيتشه . 

ونيتشه هو المنكر للأّديان وللاألوهية وللاخحلاق » وهو يجدد دعوة 
أييقور بالاستمتاع على أية وسيلة كان الاستمتاع . 

إنه يقول : إذا كان استمتاعك فى أن تسيل الدماء أنهارا » وأن 
تمشی على رءوس بنى البشر فلتفعل . 

وهو الذى يقول : إن ما تعارف عليه الناس من أخلاق وفضائل 
إنما هو ضعف فى الطبيعة . 

ومن سخرية المقادير أن هتلر طبق على اليهود نظريات نيتشه 
فأقاموا الدنيا وأقعدوها صريخا وولولة واستغاثة » وكان ما فعله هتلر 
هو نوع من ثمرة دعايتهم لنيتشه › فلقد طبق عليهم نظريات من 
رتوا نجاحه . 

إن اليهود رتبوا نجاح هولاء » ورتبوا نجاح کل مفسد » ونشروا 
كل موبقة » ودعوا إلى كل انحراف » وفعلوا ذلك عن تخطيط › 
هو إفساد الانسانية ليسودوا من وراء ذلك » ويتمكنوا » ويسيطروا 
على العام . 

ووقف الأزهر فى وجه كل ذلك » وقف کالطود الراسخ یدافع 
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عن الذاتية الاسلامية » وجحاول فى صمود لا يلين أن ينفى عن الذاتية 
الإسلامية الدحيل والغزو الفكرى › وما لانت قناته يومًا ما . 

وکان لابد من النيل منه فى أسلوب متستر » أو ف ف اسلوب 
سافر الذين استجابوا e‏ مرارًا اکر 
إلى نقد لأزهر متبسترین ان ER ٤‏ مصيبة a‏ بهم 
هم الآأحرون ية 
يحاول النيل من الأزهر إنما فى قلبه دغل » وفى نفسه شر : سواء 
أكان من المنحرفين بالفعل » أو من « الطيبين المنفعلين » الذين خدعهم 

والذى أحب أن أقوله أيضًا إن الأزهر فى عنته الحالية لايجد 
من يأحذ بيده من هولاء المؤمنين النابهين . 

وفى مصر - والحمد لله - من المؤمنين النابهين الكثير » ولكنهم 
انصرفوا فى إهمال غير شاعر » أو فى نوع من السلوك اللاشعورى 
عن الأخذ بيد الأزهز والحدب عليه » وهم بذلك اثمون 

وا سافرة وأقول : إذا تكاتف البطلون على النيل 

من الأزهر ف الاذاعة ا فى التليفزيون أو فی الصحف أو ف 
راه وف سيره فی نهضته › فإنه يجب أن يتكاتف الخيرون 
على أن ر TT‏ يفعلوا ذلك 
فهم ثمون : ن فرادی › والمرن جماعات . 
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ما هو الأزهر ؟ 

إنه الممثل للاسلام » القائم على نشره . 

إنه رمز الإسلام »”فإذا أهين رمز الإسلام او نيل منه فان على 
هؤلاء الذين يشعرون بالاسلام ملا جوانحهم ان يهبوا عدافعين عله¿ 
وهم بذلك إنما يدافعون عن الإسلام وينصرونه . 

وهرلاء الذين باد حت الوط أفدتهم بجب عاي أن ياوا 
ييد الأزهر » لأنه هو الذى مكن لمصر أن تحدل مركز الزعامة بين 
الدول الاسلامية . 

أما أبناء الأزهر فيجب عايهم أن يمثلوا الأزهر خير تمثيل : 0 
وعلسًا » وکل من اا لاء از عن ااتحتامة: لر وعل ٠‏ 
فإنه فی مقت الله وفى غضبه » وإثمه عند الله -أكثر E‏ 

يجب-اعلل ناء الأزح : طلدًا ٠واسناندة‏ إن يمطلا قا الخلافة 
لرل ا چ > قد دان من شارا 

ارب زدنی lle‏ : 

وکان منها : 

د إما بيت لايم مكارم الأعلاق » . 

تولى مشيخة الأزهر وهو فى أوج جهاده فى ثلاثة ميادين : 

. ميدان الجهاد فى المجتمع حتى تستقيم الأمور‎ - ١ 

۲ - ميدان تربية المريدين . 
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۳ - الميدان العلمى وإثراء الفكر العربى والاسلامى . 

أما الميدان الأول فقد كان أشتق الميادين » وذلك أن التراع بين 
المماليك؛ بعضهم وبعض كان مستمرًا ‏ والتراع بينهم وبين الشعب 
ایضًا کان نیمرا 

كانت شهوة الحكم والسيطرة والسلطان فى نفس كل زعيم من 
زعماء المماليك » ومن هنا كانت الموؤامرات والغدر والحروب مستمرة 
لاتكاد تهداً » وكانت الاتاؤات والضرائب تفرض على الشعب الذى 
ينوء بحملها » ومن أجل ذلك كان تذمره . 

كيف يستقر الأمر ؟ وكيف يهداً المجتمع ؟ 

لقد شغل ذلك كيرا من وقت الشيخ وجهده » ولم تكن الأمور 
ميشضرة ولکنه لابد مما لیس منه بد » وما لیس منه بد هو حمل الرسالة 
التی نیطت به . 

وهى الجهاد للاصلاح فى جو المماليك فيما بينهم » وللاصلاح 
فيما بينهم وبين الشعب . 

وحمل الشيخ الرسالة فى قوة » ونأحذءمن ذلك مثالا واحدًا 
يبين الصورة القوية التى. كان يتدحل الشيخ بها فيما بين المماليك . 

لقد كان النزاع بين المماليك على قدم وساق » وانقسموا کا هى 
العادة إل فريقين متارضين مسلخين » وها هى الحرب - إحدى 
الحروب - توشك أن تبدأً » ويصور الجبرتى ذلك فى دقة » ونقتطع 

- من الجبرتى فى قطعة من حديثه منفصلة عن السابق هما واللاحق بها إذ 

أنها على هذا النسق كافية فى بيان المطلوب » يقول الجبرتى : 


. فعمل الأمراء جمعية » وعزموا على تشهيل تجديده » 
وتکلموا وتشاوروا فى ذلك » فتكلم الشيخ الحفناوى فى ذلك المجلس 
وأنحمهم بالكلام ومانع فى ذلك وقال : « ارتم الأقاليم والبلاد » 
فی ای شىء هذا الحال وكل ساعة م ونراع وتجارید 2 
بك هذا رجل أو وخشداشکم ,ٍ ى شىء يحصل إذا أتى وقعد 
فی بيته واصطلحتم مع بعضكم وأرحتم أتفسکم واناس » ؟ 

وحلف أنه لا يسافر أحد بتجريده مطلقًا » وإن فعلوا ذلك لا يحصل 

فقالوا : « إنه هو الذى يحرك الشر ويريد الانفراد بنفسه وماليكه 
وإن م نذهب إليه تى هو إلينا وفعل مراده فينا » . 
فقال حم الشيخ « أنا أرسل إليه مكاتبة فلا تتحركوا بشىء حتى 
OE‏ 

فلم یسعهم إلا الامتثال » فکنب له الشیخ مکتوبًا ووبخه فيه 
وزجره ونصحه ووعظه وارسلوه ليه . 

فلم يلبث الشيخ بعد هذا المجلس إلا أيامًا ومرض ورمى بالدم 
وتوفى إلى رحة الله تعالى » فيقال إنهم أشغلوه وسموه اليتمكنوا من 
اغراضهم ER NG‏ 

بعد أن مات الشيخ الحفنى قام الأمراء بما أرادوا ولكن كلمة 
الشيخ المحفنى طحم : « وإن فعلوا ذلك لا يحصل همم خير أبدًا » 

تحققت تحققًا كاملا وذلك أنهم لم يحصل لمم خير وهزموا . 

ونكتفى بهذا لنبين مكانة الشيخ الذى لم يجرؤ أحد منهم على 
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مواجهته علانية مع ما فيهم من غطرسة وكبرياء » ومع ماهم من سلطان 
وسيطرة . 

وإذا كانوا قد أسروها فى أنفسهم واتبعوا أسلوب الخيانة والغدر 
بالنسبة للشيخ فإن الله سبحانه أراهم عاقبة مكرهم ولا يحيق المكر 
السبيء إلا بأهله . 

وكان الشيخ إذ ذاك فى الثمانين من عمره تقريبًا . 

هذا نموذج ما کان يقوم به الشيخ من جهد فى إصلاح أمر 
الجتمع وإعادة الوحدة له . 

۲ - وفى صدد صلاح المجتمع أيضًا من الناحية الشعبية أحذ 
الشيخ فى تربية المريدين » لقد اخذ فى تربية المريدين من قبل مشيخة 
الأزهر ومن بعدها . 

ولقد أحذ فى تربية المريدين بعد أن أمره شيخه بذلك وقد کان قبل 
هذا الأمر متنعًا امتناعًا تامأ عن ذلك ! لابد من الاإذن ولابد من الأمر . 

أما الوعظ العام وأما النصيحة فقد كان الشيخ قائمًا بهما من قبل 
ان یکون مريدًا ومن بعد ان کان مريدًا » ومن قبل أمر الشيخ له بأخذ 
اهود وين بعد ٠‏ رذلك انها اجان إن ام هجا داحلان فی 
نطاق الدعوة العامة التى أمر المسلمون بها : 

لاذ إل سبيل ربك بالْحِكّمَة والمَوءِظة الْحَسنةٍ وَجادلْهم الى 
هی اخسن . 

ويقول الشيخ حسن شمه : 
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اعلم أنه حين -تصدى للتسليك وأخذ العهود أقبل عليه الناس 
من كل فج عميتق لأخذ الطريق » وكان فى بدء الأمر لا يأخذون 
إلا باستخارة واستشارة وكتابة أسمائهم ونحو ذلك من آداب » فكثر 
الناس عليه وكثر الطلب فأخبر شيخه السيد الصديقى بذلك » فقال 
له لا تمنع أحدًا يأحذ عنك ولو نصرانیا من غير شرط › قال رضی 
الله عنه : فنزلت عقب ذلك لزيارة سيدى احمد البدوى » فلقینى 
خلق كثير لأحا العهود فرأیت فيهم نصراتا فمنعوه قال » فتذ کرت 
قول استاذنا لا تمنع ا ولو نصراتا, فقلت هم » دعوه لعل الله 
أن يهديه فكان كذلك ولت تفم ا ملم عل نيه ان کفیرون 

من النصارى فحينعذ كثر الئاس ول يمنع 0 ادا حتى الآن 


ولقد عد الشيخ حسن شمه ما يقرب من ٿلاڻين عالًا من كبار 
E‏ أخذوا العهد عليه » وهولاء العلماء كانوا هداية للمجتمع 2 
إرشادًا وشلوكا . 

لقد كانوا دعاة بعلمهم الغزير وتاليفهم النفيسة » وكانوا دعاة 
بسلوكهم المستقيم »> وكانوا دعاة بالموعظة تخرج من قلب أسلم 
مقالیده لله سبحانه . 


للكثير منهم الجبرتى بكلمات تعلن عن اتهم وعن جهادهم فى 
NE‏ 

ونکتفی نحن هنا من بين هولاء بنقل ترجمتين من هذه التراجم » 
آولاها ترجمة الشيخ الدردير رضی الله عنه » وللشيخ الدردير مکانته 
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فی 2 ا » إنه مؤلف من المؤلفين وهو قلوة 
ا درجاتها فى الثقافة » وقد کان من کبار ا 
يقول الشيخ حسن شمه عنه : 
ومنها شيخ الفروع والأصول » الجامع بين المعقول والمنقول » 
وقته لواء العرفان » خاتمة الحققين »> وإنسان عين المدققين » 
امد الغدؤی ملقب بدردیر »› اشتغل رضی الله عنه بالعلم على مشا 
کثیرین » وأحذ ن ا ی 0 ا 
واذن له بالافتاء والتدریس ولف EP‏ ¢ ۳ جلبته العناية 
وسار e‏ خاو تم لب فاع وصار خليفة 
مُجارًا بأحذ العهود والتلقين والسليك » مع المجاهدة والعمل المرضى 
الموافقق للكتاب والسنة » معت أستاذى يثنى عليه فيقول : ماله نظير » 
وحاله جمیل ¢ وهو من الصدق ا درجة عایا ومن الأدب والتواضع 
فی اعلى منها . وسمعته یقول لاستاذی : كنت قبل اليوم اقول واا 
الیوم اکثر مرادی منكم لو أن تعرفوا واحدًا يقال له أحمد الدردير فى 
الأوجود ی فان ذلك غایته » عزه وشرفه رضی الله عنه وعتا به . 
أما الترجمة الثانية فيتحدث عنها الشيخ حسن شمه قائلاً : 
ومنهم [من أخذ عن الشيخ الحفنى]علامة وقته وأوانه > الآخذ 
\ov‏ 


من كميت البلاغة بعنانه » الولى الصوفى » من صفا فصوفى › 
المدره البارع اللسان » المحقق الإنسان » الشيخ حسن الشبينى ثم 
الفوى » رحل من بلدته فوه إلى الجامع الأزهر للاشتغال بالعلم » 
وأخذه عمن يوّخذ منهم » فحين دخله حضر مجلس العام العلامة 
الفقيه المدرس الشيخ أحمد الديربى » فجعله عليًا عليه فى الدرس » 
فقيل له فى ذلك » فقال : هذا عام ما جاءِ من بلده حتی قرا 
الأشمونى والمختصر وغو ذلك » آخبرنی » نفعنا الله به » أنه کان 
ملازمًا لول من أولياء الله تعالى فحين تعلقت نفسه بالجامع الأزهر » 
توجه مع هذا الولى لزيارة ثغر دمياط فام إلى جانبه ليلة فراه فى 
انوم وقد أسقاه من إبريق لبا أو ماءّ > وقال له : هذا علم النحو 
وهو أصعب العلوم فى الأزهر » قال لى » ثم انتبهت فقلت له 
يا مولانا الشيخ رأيت ما هو كلا فقال لى :على الفور : أسكت » 
أضغاث أحلام » لأن الولى المذكور من اللامتية لا بحب أن يظهر 
لنفسه حالاً > ثم أنه جاور عقب ذلك بالجامع الأزهر » فحين 
اشتغل بهذا العلم فتح عليه فى أقرب مدة » ثم اشتغل بأخذ علم 
الفقه وغيره من حديث وتفسير وأصول ومنطق ومعانی وتیان وغیرها 
من سائر العلوم العقلية والنقلية » حتى برع وفاق على أقرانه > وصار 
علامة زمانه » وجنبته ايدى العناية إلى حضرة استاذى فاخحذ عليه 
العهد » ولقنه أسماء الطريق السبعة - على حسب سلوكه فى سيره » 
ثم ألبسه التاج وأجازه بأحذ العهود والتلقين والتسليك وصار خليفة 
محضًا » فأدار مجالس الأذكار ودعا الناس إليها فى سائر الأقطار › 
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وفتح الله عليه باب العرفان حتى صار ينطق بأسرار القرآن »> ویتکلم 
فى الحقائق فيعيى الصامت والناطق » معت أن أستاذى قال » وقد 
ورد عليه منه مكتوب : الحمد لله الذى جعل في أتباعنا من هو 
کمحیی الدین بن العربى » قلت وسمعت منه رضى الله عنه وهؤ 
يقول فى حقه : الشيخ حسن الشبينى هذا أكبرى أعطاه الله قوة 
فى معرفة علم أهل العرفان » وإنه أعلم منى بهذا الفن › وإذا 
تكلمت معه. فيه فإنما. هى -مشاركة » وإلا فأنا- لا أفهم كفهمه 
وناهيك بهذه الشهادة ! 

ورأيت له تاليقا على أسماء الله الحسنى -شرحها بلسان الحقيقة من 
ذوقياته فأبدع وأغرب وبرع وأعرب : فإذلك فضل الله يوتيه من 
يشاءً“ غير أنه لابس ثياب الخمول وسالك من باب الذل فى 
الوصول كثر الله فى الوجود من أمثاله وأفاض عليه وابل ‏ إفضاله .. 

۳ - أما الأمر الثالث الذى كان الشيخ معنا به أثناء توليه مشيخة 
الأزهر فهو الجانب العلمى » وقد كان معنيا. بهذا الجانب قبل توليه 
مشيخة الأزهر » ولکنه حين تولى مشيخة الأزهر یال ون 
بسنة رسول الله تله وبرع فى ذلك براعة فائقة وأصبح فى هذا 
من كبار امحدثين رواية ودراية . 

لقد شرح فى حذه الفترة كناب د الجامع الصغير» للامام. السيوطى . 

وكتاب الجامع الصغير هذا رتبه الإمام السيوطى على رر 
المعجم » وذکر فيه الأحاديث مرتبة بحيث إذا عرف الانسان ال 


4 : الجمعة‎ )١( 
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الحديث يمكنه. أن يكشف عليه فى الكتاب المذكور » فيعرفه » ويعرف 
درجته أيضًا من الصحة والحسن والضعف » وهو كتاب لا يستغنى 
عنه عام من علماء الشرع مدنا كان أو فقيهًا.» وفيه أكثر من 
عة ,الاش حلىق ,۽ 

وقد انتهيع! أبو الأنؤار من شرحه. قبل أن يتنقل إلى رحة الله تعالى 
بعامین تقريًا : إذ يقول أحد مريدى الشيخ فى نهاية. الكتاب : « وكان 
الفراغ من قراءة شيخنا العلامة محمد الحفنى ذا الجامع فى يوم السبت 
امبارك السابع من شهر ربيع الأول من شهور سنة تسع وسبعين ومائة 
بعد الألف من المجرة النبوبة على صاحبها الصلاة والسلام» . 

وها الشرح أو هذه الحاشية - على اختصارها - تبين أن الشيخ 
برع .فى كل ' العلوم الاسلامية :من حديث وفقه وغيرها > وفى 
العلوم العربية من نحو وصرف ولغة . 

زالذى يعنينا هنا على الخصوص هو : الحفنى خدثا . 

ومن أجل دلت ارز عل مورد فی سرجه لجان ایر 
ونكتفى بنماذج وإلا فإن الكتاب باجمعه جدير بالتامل المتبصر » 
0 بتعريفه للسنة » إنه يقول : 

١‏ - تطلتق السنة على ما أحذ من الأحاديث صريًا من الأحكام 
التى لا يمكن أخذها من لكاب إلا بمزيد مشقة اجتهاد واستنباط 
ومن ذلك ”قولمم : دل على هذا الحكم الكتاب والسئة . 

۲ - وتطلق السنة على ما ثبت كونه مطلوبا مقابلاً للغرض سواء 
ثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع . 
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۳ - وتطلق على ما واظب عليه له . 

فلها ثلاث اصطلاحات : 

٤‏ - لکن فى الفقه تطلق على ما فعله له سواء واظب عايه 
أم لا ؛ فالأول المؤكد » والثانى المستحب » فيكون اصطلاحًا رابع(“ . 

أما نى كنب السنة المعداولة فإنه يقول عن بعضها : 

الجامع الصحيح للبخارى : ألفه فى مكة » وكان لا يضع فيه 
حديثا إلا إذا اسل من ماء زمزم » وتطيب » وصلى ركعتين . 

E SR 

وقد. الان الله تعالی الحدیث۔ لأبی» داود کا ألان, الحديد. لسيدنا 
داود د وکتابه من الكتب الأربع 

وفيها الصحيح والحسن والضعيف بخلاف البخاری 0 لیس 
فيهما" الضعيف بل ٠‏ الصحيح والحسن . 

أ عن مسند الامام امد فإنه يقول : 

أى الأجإديت _المبندة » وفيه. حو ثلإثين ألف جديث » وقيل 
ا أ ¢ ولیس فيه موضوع إلا اة ¢ منھا حدیث دخحول 
عبد الرحمن بن عوف الجنة › زحقًا کا ذکر المناوى > وان وجد 
ف الأفاضل 


. ۳۲۰ حاشية الحفنى على الجامع الصغیر جا ص‎ )١( 
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وعن « الحلية » لأبی نعیم وهو لیس کتاب حدیث » ولکن به 
أحاديث كثيرة » يقول : 

د نعيم » بضم اليم » .ولشدة تعلق الناس. بالحلية ًا ألف : بيع 
الا دینار ۰ 

ولا يأحذ الشيخ المحفنى أحاديث الجامع الصغير على أنها مسلمة 
صحيحة او حسنة وإنما يزنها بموازين امحدثين ومن ذلك الحديث 
الال ٠‏ 

إن الله تعالى إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وعقم التساء 
فتنزل بهم النقمة وليس فيهم مرحوم : الشيرازى فى الالقاب عن 
حذيفة وعمار بن ياسر معا . 

(قوله نقمة) أى انتقامًا . وهذا الحديث موضوع کا نقله الحافظ بن 
حجر . ویدل لوضعه ما ورد فی البخارى Ea‏ انهلك وفينا الصالحون 
يا رسول الله ؟ فقال : نعم » إذا كثر الخبث » فهو يدل على حصول 
as CE E‏ 
ر »> وعنى وعقمها الله و ورحم معقومة ای مسدودة 
لا تلد | . ه بخط بعض الفضلاء والمؤلفون يفتتحون کتبهم بحدیث : 

د إنما الأعمال بالنيات » . 
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وكان البادئ بذلك هو الامام البخارى حينما 0 رهه الله تعالی 
یک ا ا ی 

وقد ذكر الامام السيوطى هذا الحديث فى ختام مقدمته وتحدث 
الامام الحفنى عن هذا الحديث من جهة السند ومن جهة المعنى فقال 
عن السند : قوله « عن أبى سعيد » الخدرى » وقوله اين عساكر 
بالرقع » ی ورواه ابن عساكر عن أنس بن مالك » وكذا الرشيد › 
ای رواه الرشيد عن ی هريرة » فهو مروی عن أربعة من الصحابة : 
عمر بن الخطاب » وى سيد ء وأنس » وای هريرة » لکن م يصح 
غير طریق عمر رضی الله تعال تة > فدكر المصتفت فة لأر 
يوهم انها صحيحة أيضًا مع أنه تكلم فى أسانيدها بالضعف › إلا ان 
يقال : ذكرهم : لاتفاق الأربعة على لفظ الحديث » أى فهذه الطريق 
وإن كانت ضعيفة م تخالف الطريقة الصحيحة › ولا يقال : إن هذا 
الحديث رواه نيف وثلاثون صحاييا فلم اقتصر على الأربعة ؟ لأنهم 
إنما رووا حديث النية ولم يذكروا هذا اللفظ بتمامه كالأربعة فلذا 
اقتصر علیهم ؟ E ٩0»‏ 

أما من جهة المعنى فإنه يقول : 

« وقوله : « إنما الأعمال .. الخ » خحتم خحطبته بهذا الحديث اقتداء 
بالسلف والخلفاء الأربعة فإنهم ذكروه فى خطبهم على انبر فاقتدت 
بهم الؤلفون » وجعلوه آخرًا من الخطبة وإشارة إلى أنه ينبغى للشارع 
فی تاليف ان رر نیته فيه . 


۳ 


« قوله.بالنيات » أى لا أعمال إلا ببية > أى لا صحة » أو 
لا فة ركل اذ صررة الل اترجد بدون ية ¿ ولاراد الاععال 
المتصفة بالعبادة »> فخرج نية الكافر فلا تصح إذ عمله لا يتصف 
بالعبادة » والمراد غالبا » فلا يرد نحو الصدقة » والوقف » وغسل 
اميت » وإزالة النجاسة » وترك الزنا » فإن ذلك يصح بدون نية » 
لكن لا يحصل الثواب إلا إذا نوى ذلك فلا يحضل له ثواب إزالة 
النجاسة إلا إذا قصد امتثال الشازع فى الواجبة والمندوبة » وقس 
الباقى o‏ 


ویقول : 

قوله : (قَمنْ كانت هِجرتةً) هذا بيان للسبب فى الحديث وتوضيح 
لا يترتب على الجملتين _ السابقتين , وزجر للمهاجر بهذا القصد › فإنه 
لا ينبغى التلبس بالطاعة ظاهرًا وفى الباطن قصد غيرها فالذم إنما 
جاءه من جهة انه فى الظاهر مهاجر لله ورسوله وفى الباطن قاصد 
غير ذلك فلا يقال : إن تحصيل الدنيا مباح لا يذم عليه. بل يكون 
عبادة إن قصد بتحصيل النكاح الإعفاف مثلاً أو قصد بتحصيل 
امال كفاية عياله . وأصل المجرة الانتقال من رنه إلى مكان اخحر » 
والمراد هنا المكان المعنوى لا الحسى » أى من كان انتقاله من. شهوات 
تفسه إلى طاعة الله تعالى ...الخ .. 

« قوله لديا » فى رواية إلى دنيا ويجوز كسر الدال »> وهى 
جمیع المخلوقات وذلك اُظهر من القول بأنها اللزش وما عليها 


٤ 


والجو والمواءٌ الخروج السماء وأهلها » وتطلق الدنيا على الذهب 
والفضة > وعلى ما يتمع به ويتبسط به من ذهب أو فضة أو امرأة 
ا فلو > وعدا الا عا 0 

ويصحح الشيخ الحفنى بعض الأحاديث التى تدور عل ا ألسنة 
بعض العامة بزيادة لفظ يفسد معناها وذلك مثل : 

د حب إل من دنیاکم السام ال وجعلت قَرَّة عينى فى 
الصلاة » رواه أحمد وغيره عن أس . 

فإن العامة تقول : د عب إلى من دنيأم ثلاث > . 

(قوله حبب) م يقل أحببت إشارة إلى أن جباته تله مجبولة على 

حب أمور الأنجرة دون أمور الدنيا.ء .ولكن الله تعالى حيبة مين الشيئين 
من أمور الدنيا لكثرة ما يترتب عليهما من الخير » فإن النساء يترتب 
على حبهن كثرة التاسل » وأيضًا هناك أمور يستحيا من ذكرها فلم 
يبلغنا تشريعها إلا من زوجاته له » فلولا عبة النساء وتزوجه بهن 
لا بلغنا ذلك » والطیب وإِن کان فيه تنعم فی الدنیا إلا أنه قوت أُرواح 
الملائكة » وأيضبًا طيب النساء يترتب عليه جماعهن الترتب عليه كثرة 
النسل » وما اشتهر من زيادة لفظ ثلاث هكذا حبب إلى من دنيام 
ثلاث لا أصل له : إذ لفظ ثلاث يغير المعنى لأنه إنما ذكر انين وفصل 
الأحير بقوله وجعلت قرة الخ » فالصلاة وإن كانت تقع فى الدنيا 
إلا أنه تله مجبول على حبها لا أنها حببت إليه » وفى قوله دنياج 
دون دنياى أو دنيانا إشإرة إلى أنه ع إنما يضاف إليه أمور الأخرة .. 
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ويحل الشيخ رضى الله عنه الكثير من المسائل التى تثير جدلا 
كثيرا بالفاظ يسيرة ووضوح فى الحل وذلك مثل « يمين الرحمن » 
فى الحديث التالى : 

« إن المقسيطين عند الله يوم القيامة على منابرَ من ور عَن يمين 
KR 8 2 5‏ َة 2 وره e5‏ ۰ 
الرّمن وكلتا يديه يمين : الذين يعّدلون فى حكيهم واهليهم 
وما ولوا » الامام امد وغیره a‏ ابن عمرو . 

(قوله متابر مِنْ نور) من النبر وهو الارتفاع فسميت بذلك لارتفاعها 
وهذا حقيقة » ويحتمل انه كناية عن ارتفاع مراتبهم عنده تعالى کمن 
هو مرتفع فوق منبر . 

( قوله عن يمين الرّحْمن ) مذهب السلف أن ذلك عبارة عن 
صفة تسم يمين الرحن لا تلم حقيقتها » ومذحب الخلف يژولون 
ذلك بأن اراد شدة قربهم منه تعالى قربا معنويًا ولا كان يتوهم 
من إثبات اليمين إثبات اليسار دفع ذلك بقوله وكلتا يديه يمين 
والتثنية ليست على حقيقتها بل الراد النكثير على حد لبيك » أى 
جمیع صفاته ین ان جميل » وذلك أن تجرى الاستعارة التمثيلية : 
حيث شبه حال هولاء بال خدام ملك بذلوا الجهد فى خدمته 
فقدم لحم كراسى وأجلسهم عليها غاية الإكرام . 

٤ E 9 

( قوله وما ولوا ) بضم الواو وتشديد اللام او بفتح الواو وتخفيف 
اللام وعلى كل عطفه على حكمهم من عطف العام أى عدلوا فى 
حكم القضاء وفيما ولوا عليه ولو غير حكم القضاء كنظر على 
HF‏ 
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ویتحدث شیخنا عن بعض زوایا الإصلاح فى المجتمع : فمن ذلك 
شر حه للاحادیث الشريفة التالية -: 
« إا لن تغل على عَملَا م من أرَاده » الامام أحمد وغ یره عن 
ای موسی (قوله إا ان) وفى رواية لا نستعمل » وسبب الحديث 
أن ابا موسى الأشعرى دحل مع انى عمه به فقال أحدها : 
يا رسول الله إن البلاد كلها لك فأمرنا على بعض البلدان » وقال 
الآحر مثله » فذكر الحديث : ى لأن من أراد الامارة وطلبها كان 
ی ر ا اراد ا و ا ر ا 
الله عليه » وفرق ما بينهما فمن طلب القضاء ونحوه من الساطان 
م يجبه إلا إذا تعين للقضاء » أو كان مستحقا فى بيت الال ولم 
يصل إلى حقه إلا بالتولية » أو كان خاملاً ولا يمكنه تشر علومه 
إلا بهذه التولية فيجاب فى هذه الأحوال الثلاثة » وما عداها يرد 
فجتل ہنا اديت غل ان لت ی ای مرس الاشری ل 
فيهما أحد الخصال الثلاث . 
» تداووا عاد اله فان اله تعای ل يضع داء إلا وضع م له دواءٌ 
غير ڌاءِ واحلٍ هرم » . (الامام امد وغيره) عن اسامة بن شريك . 
(قوله تداووا إلخ) فلا ينبغى إهمال التداوى للتوكل ولذا مرض 
سیدنا موسی فقالت له بنو إسرائیل تداو بکذا فقال لا اُتداوی بقولکم 
بل بالوحى وإنما أنتظر الشفاء من الله تعالى فلم يحصل له الشفاء » 
فتزل الوحى عليه أتريد أن تبطل حكمتى النى وضعتها فى العقاقير 
فمن خلق العقاقير غيرى » فنا الذى خلقتها وأحاق الشفاء عند 
تعاطيها » ولا يرد. على ذلل: قول الصديق رضى الله تعالى عنه حين 
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قالوا لہ اتی لك بطبیب ؟ فقال : إنه نظر لى » فقالوا له : ماذا 
قال » فقال : قال لى : أنا الفعال لما أريد » أى لأنه علم بنور قلبه 
أنه قرب أجله فلم ينفعه الدواء » وكذا أهل الله تعالى منهم من 
يطلعه الله تعالى على عدم نفعه بالدواء فیترکه » اما من لم يبلغ هذا 
المقام فلا يترك التداوی نظرًا للتوکل . 

« تعلّمُوا الِمّ وتعلٌموا للم السكينة اوقا وتواضعوا من تعلمون 
منه » الطبرانی فى الأوسط وغیره : عن ای هريرة . 

(قوله تَعلَمُوا العلم) أى خذوا فى أسباب العرفة للعلوم النافعة 
من العلوم الشرعية والاتها » وقوله الوقار أى المهابة : فلا يفعل ما 
يخل بالمروءة فضلاً عن العدالة » فالعام الذى يوخذ العلم من كلامه 
وشربه وملبسه ودابته » ومعنۍ أحذ العلم من الدابة اَن لا يحملها 
ما لا تطيق » وأن لا يجيعها وهكذا » وقس على ذلك . 

(قوله لمر تعلَمُون مِنهٌ) ولذا کان إمامنا. الشافعى رضى الله تعالى 
عنة لا يقلب الورق بحضرة سيدنا مالك حوفا من ساعه قرقعته أا 
معه » وكان يفتخر بمشيخة سيدنا مالك وهو يفتخر بتلمذته . وکان 
الربيع الجيزى لا يشرب الاء بحضرة إمامنا خوفًا من “ماعه صوته 
أ معه » وكان بعض العلماء لاتسال تلامذته إلا بعد قولحم له : 
آتاذن لنا فى السوال عن كذا ؟ وقد أخذ ابن عباس رضى الله عنهما 
برکاب سیدنا زید لکونه شیخه . 

« إن الله تعالی یقول : « آنا عند طن عَبْدی بی إن يرا َير وإن 
شرا فشر » . (الطبرانى فى الأوسط وغيره) : عن وائلة . 
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(قوله عند طن عبدى إلخ) يحمل أن الراد بالظن حقيقته أى 
الطرف الراجح » اى إذا ترجح عنده أنى أغفر له إذا استغفر » 
واتوب عليه إذا تاب » وارزقه إذا طلب الرزق » واعافيه إذا طلب 
الصحة إلخ . 
وإذا ترجح عنده أنى لا أغفر له الخ كان كذلك وهو معنى إن 
خیرا فخیر وإن شرا فشر . 
ويحتمل أن المراد بالظن العلم واليقين » ويكون إشارة إلى التوحيد 
الخالص » أى إذا علم عبدى وتيقن أنى متصف بالغفران والاعطاء 
الخ أعطيته ذلك بخلاف ما إذا كان عنده رببة فى اتصافى بذلك 
فلا ينال منى ما طلبه » وفى هذا الحديث إشارة إلى طلب الرجاء › 
ولذا قال بعض الأمراء لبعض العلماء ما تقول فى مالنا وفى إنفاقنا 
E‏ > فسكت الشيخ متأملا فى جواب مناسب ثم أجاب 
: أصبح الأمير عالا بان من اسب مالا من حلال وانفقه 
e‏ کان رقا س . 
فال الأمير أنا أحسن ظنا باله منكم . فأنت تعلم انى أكتسب 
من الشبه » وإنما سترت العبارة عنى » فقال الشيخ أسألك بالل 
اتعلم أن رسول الله ته أحسن ظا بالله من جميع خلقه قال نعم . 
فقال هل کان یکتسب من الشبهات فقال لا . 
ERN RR‏ 
من الشيخ لطف وهو شان من اجتمع بالامراء فينبغى له الملاطفة 
a‏ 
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وموقف شيخنا من الصحابة هو موقف أهل السنة على وجه 
العموم 8 9 اة الأحاديث التالية : 
إلا ا E‏ لام أحمد رغم عن عل عن آی نة 

« ایو کر ومر نی E‏ ابعر من ارر» ( 
4 غیره م ل عباس (عط) عن : 

« اہو بکر یر التإیں إلا أن یکون بی » (طب عد) عن سلمة بن 
الأكوع . 

« ابو بکر صاحبی ومونسى فى الغار سدوا كل وة فى المسجد 
غير خوحة ايى CEE‏ 

» 2 بک ت واا مه واو کا الدنيا والآخرة « 
(فر) عن عائشة 

« أو بكر فى الجنة » وعمر فى الجن » ومان فى الج 
على فى لجنو » ولح فى اله » وزير فى الجلة » 
وعبد رمن بن عَوْفٍ فى الْجَةٍ » وسعّد بن أبى وقّاص فى الجئة » 
وسعيد بن زد فى الجنة » وأو عبيدة بن الجرًاح فى الجنة » » 
رالإمام أحمد وغيره) عن سعيد بن زيد » (والترمذی) عن عبد الرحن 
ابن عوف ص 1۷ ويشرح الشيخ ذلك فيقول قوله (كهول) : الأحسن 
أ المراد بالكهول الشجعان الكرماء لا حقيقتهم باعتبار وقت الموت 
قال الشارح لأن ذاك بلغ فى المدح (قوله بمنزلة السمع _الخ) ,. 
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ای تفع بهما كفعى بالسمع إلخ 
الخ › ولا يقال إنه یه ينتفع جمیع الناس به ولا ين ینبغی أن يقال 
ES‏ ول 
تقله الأمة حتى يعترض بذلك (قوله المطلب) بصيغة الفاعل : عزيزى 
وقوله : بو بكر کان امه عبد الكعبة » فسماه له : عبد الله » 
وهو له صحبة » وكذا لابویه وولده وولد ولده صجة اوم تجح 
هذا لاد مر الصحلة > وروئ ماله راقن ارعن ا 

فى الصحيحين ثمانية ر ار البخاری بالحد عشر ؛ ومسلم 
بواحد . (قوله : إلا ان یکون) ای وجد بی فھی تامة . (قوله 
ر ی ا ا ی و ف کک 
خليفة بعده له فيحتاج للمسجد (قوله أبو بكر فى الجنة إلخ) ) 
يجمع من البشرين بالجنة فى عبارة إلا العشرة اللذكورين فلا ينافى 
أنه بشر غيرهم كالحسنين وأمهما وجدتهما خديجة رضى الله تعالی 
عنهم » ومعنی البشارة بذلك عدم دخوهم النار » فلا ينافى آنه 
يمكن لمم حصول مشقة الحساب والموقف » فلذا كانوا على شدة 
خوف » على أنه يمكن أن خوفهم لظنهم أن هذه البشارة معلقة 
على وجود أمر منهم ولم يوجد » وإنما ذكر لفظ فى الجنة بعد 
كل مع أنه يكفى ذكرها آخرًا فيقول أبو بكر وعمر الخ فى الجنة 
لأن امقام مقام إطناب لأنه لارد على الزاعمين أن بعضهم من اهل 
النار » ووقاص بالتشديد . 

وعن سيدنا على يشرح اديت الخال : 

« على عيبة علمى » (عد) عن ابن عباس . 
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(قوله عيبة علمى) أى وعاء علمى الحافظ له فإنه مدينة العلم » 
ولذا كانت الصحابة تحتاج إليه فى فك المشكلات » ولذا كان يسأله 
سيدنا معاوية فى زمن الواقعة عن المشكلات فيجيبه » فتقول له 
جماعته : مالك تجيب عدونا » فيقول : أما يكفيكم أنه يتاج إلينا » 
ووت هافك جشكلات مح ميلنا عمو ء فقال : ما أبقانى الله إلى 
أن أدرك قومًا ليس فيهم ابو الحسن » او کا قال فقد طلب أن 
لا يعيش بعده » وقد حصل » وجاء رجل لسيدنا عمر وهو يطوف 
وقال له : 

کے ی من عل خد ایی یق فلا سا اسیا جر 
عن لطمه › قال : نعم لطمته لكونه يتطلع إلى النساء » فقال لقد 
سيت يا ابا الس . 

وقد أمر سيدنا عمر برجم زانية فمر عليها سيدنا .على فى أثاء 
الرجم ١‏ فخلصها » فلما أخبر سيدنا عمر بذلك قال : إنه لا يفعل ذلك 
إلا عن :شىء » فلما سأله قال : إنها مبتلاة بنى فلان a‏ 
بالجنون » فلعل وقت زناها كانت مجنونة » أى والشبهة تسقط الحد » 
وقد قال له : 

« رفع الم عن ثلالة » عن الصيى حتى يبلغ وَعَن انائ حى 
يستيقظ وَعَنٍ الْمَجنونِ حى يبرا » فقال سيدنا عمر : لولا. على ملك 
عمر . 


وعن الصحابة على وجه العموم يشرح الحديث التالى : 
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« إذا اراد الله برل من می حيرا الق کے اف فی 
قلبه ٩(»‏ 

(قوله حب اصحابی فی قلبه) ای جمیع اُصحابی لا فرق ین 
من عاشره له > وبين غيره » لأنه إذا اجتمع شخص به به لحظة 
حصل له نور فى قلبه بسببه يتصف بالعدالة » وإن حصل منه هفوة 
تاب لوقته . 

وقول الاوردى ٠‏ إن الث على الحبة العظيمة إتما هى فيمن 
عاشره تله » أما من اجتمع به لحظة فقط فهو وإن طلبت عبته 
لکنها لم يحث عليها لعدم اتصافه بالعدالة بمجرد اجتماع اللحظة 
مردود , 

« إذا ا الله بوم عَذاا ا العذاب من كان فيه تم بعثوا 
عل اأعمًاهم °۲ . 

« قوله من کان فيهم » أى من استحق منهم ممن فعل المعصية 
او رضى بها أو لم يرض لكن قدر على إزالتها » وم يفعل » وظاهر 
هذا الحديث أن البلاء لاینزل على الظائعين نهم وهو یخالف قوله : 
راتوا ا ظلموا منک حاصة . 

ويجمع بان الحديث ممول على ما إذا لم تغن المعاصى وتعم . 

والآية محمولة على ما لو فشت » فإن البلاء حينئذ يعم الطائعين 
— 

(۱) النسائی عن انس رضى الله عنه . 

(۲) الحاشية ص ١‏ . 

(۳) البخاری ومسلم عن ابن عمر . 
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وغيرهم لكنه نقمة للعاصين » أو تطهير لهم » وثواب للطائعين › 
يدل على هذا الجمع حدیثٹ : 

« اهلك وفينا الصالحون ؟ قال : َعَم إن كير الخبيث » . 

أى إن فشت المعاصى وكثرت فيهلك الجميع من صالح وغيره . 

قوله « على أعمالمم » أى للعقاب عليها فعذاب الدنيا لكونه نقمة 
لا يدفع خذاب الآخرة > أى لم يعف عنهم » . 

عن ابن عمر : « امتقيموا ون تحضوا واغلمُوا أن حير أعمالكم 
الصلاة » وَلاً يُحَافظ على الوضوء إلا مُرَيِنٌ » الامام أحمد وغيره 
عن ثوبان وعن ابن عمر وعن سلمة بن الأكواع . 

(قوله واعلموا إلخ) أشار إلى أن من م يقدر على أنواع الاستقامة 
فليحرص على أقوى أسباب الاستقامة وهو الصلاة والوضوء » وأطلق 
الوضوء ليشمل الطهارة الحسية والعنوية . 

قال العلقمى خاتمة قال السهيلى رأيت النبى له فى امخام فقلت 
له : روی عناك يارسول الله انك قلت شیبتنى هود فما الذى شيبك 
منها ؟ أشيبك منها قصص الأبياء وهلاك الأم ؟ 

فقال لا » ولکن إنما شیبنی قوله تعال : فإفاستقم کنا یرت چ۵ . 

إذ قوله « کا أمرت » يدل على أن الاستقامة تكون بحسب المعرفة » 
فمن کملت معرفته بربه عظم عنده امره ونهیه فإذا مع ک) امرت 

(۲) هود : ۱۱۲ . 
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علم أنه طولب باستقامة تليق ٠‏ بمعرفته بكمال الأمر » وحقيق لمن 
فهم ذلك أن يشيب إذ لا يطيق أحد أن يأتى بعبادة على حسب 
ما يعرف من عظمة ربه » بل لابد أن يستصغز جمیع ما یأتی به 
وإن کان كاملا بالاضافة إل عظمته ولذلك ا نزل : فواتقوا الله 
حق تقاته f‏ قلقت الصحبة رفا من کونهم لايقدرون عل 
القيام بمعنى ذلك فاأنرل الله رحهمة هم : افوا الله ما استطع 4 : 

انتهی جروفه بخط الخ ال الأجهورى 1 

« إن فيك لخصاتين هما الله تعالى : الم والأناة : (الامام 
مسلم والامام الترمذی) . عن ابن عباس » (قوله إن فيك) خحطاب 
الاش : لأنه بإ كان جالسًا مع عمر وبعض الصحابة » فقال له : 
سيقدم علیکم رکب من خير خلق الله تعالی » فقام سیدنا عمر وبادر 
إلى لقائهم » فقال هم : من انتم ؟ فأخبروه » فقال : قد أثنى عليكم 
رسول الله یله وسلم وذک رم پیر فیا مرا دروا ول معا 
تله بياب السفر إلا الأشج شج > فتتى إلى أن لبس أحسن الثياب » 
وتنظف لأن شان الدحول على الوك ان يكرت عل ان الأحرال 
فلما قدم به وجلس يتحدث فأمعن المصطفى النظر لوجهه لكونه 
غير جميل » ففهم » فقال له : يارسول الله إنما يراد من الرجل الأوفران 
عقله ولسانه » وأما الجمال فهو للنساء » فقال له له أريد مبايعتك 
وقومك على الإسلام ونصر المحق » فقال له إأعلم أن اعتناءك بالدين » 
اما انا ومن معى فبايعك على ذلك » واما قومى فنعلمهم بذلك فإن 

١١ : التغابن‎ )۲( 
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أجابوا فذاك وإلا قاتلناهم » فقال له بم : صدقت » فعلم وفارة عقله 
من كلامه » والأناة من تأنيه فى القدوم عليه يه فذكر له الحديث »› 
فقال : هاتان الصفتان خلقت بھما ام اکتسبتهما يارسول الله ؟ فقال : 
بل خلقت بهما . فقال الحمد لله الذى جعل فى صفتين يحبهما هو 
ورسوله . 

(قوله الحلم) أى العقل وينشاً عنه العفو وغيره من الخصال الحميدة . 

د إمّا أا شر َنَم العين وتخشع القلب ولا تقول ما بخ 
الب والله يا إبراهيم 4 يك مُزونونً » (اين سعد عن محمود بن 
لبيد) . 


(قوله وَيَحشَع القلب) أى يخضع ويذل إظهارًا لصفة الشفقة 
والرافة » والحاصل أن اهل الله تعالى قسمان : قسم تظهر عليه صفة 
العبودية » فيرضى بالقضاء » ويظهر البشر عند المصيبة » وقسم تظهر 
عليه صفة الشفقة والرحمة » فتدمع عينه » ويخشع قلبه حينئذ » ولذا 
روى بعضهم يضحك عند المصيبة » فقيل له : لم ؟ فقال : خحفت إن 
تغلب على صفة الرحمة فأظهرت صفة العبودية » ولا كان له فيه 
الصقعان > غر انى من غلة العتاها عل الارن ١‏ اغ كلا ا 
فأشار إلى إظهار صفة العبودية بقوله ولا نقول ما يسخط الرب » 
وأظهر الثانية بدمع العين . 

ن العلكة ير ٠‏ وسر الحاق سر رطاغة المراة بدا 
والصدقة تذفع القضاء السوء » (اين عساكر عن جا . 
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(قوله ندامة) أى لنقص عقلهن ودينهن فلا ينبغى لشخص أن يفعل 
ما شارت به عليه امرأة حيث ل يعلم أنه خير . 

(قوله تفع القضاء) أًى تمنع البلاء ولذا احتطب شخص ففك 
حطبه فإذا فيه أفمى » فقيل له : ماذا صنعت حتى نجاك الله منها ؟ 
فقال : تصدقت بكسرة » والمراد ب بمنع البلاء بأن ترفعه إن کان معلا » 
E E A E‏ السلاطين أمر بشخص 
لیقتله » فجیءَ به وقد تصدق فی طریقه بنصف رغیف › وقال : 
إنه تله قال : اتقوا النار ولو بشق تمرة : ونار السلطان أحف من 
نار جهنم › فهذا يرفعها الأول » فلما قدم عليه والناس مجتمعون 
مره بالانصراف » فسأله بعض أعوان السلطان ماذا صنع نجا » 
فأخبره ہما وقع » وقال : إن صف الرغيف أكبر من نصف التمرة » 
ونار السلطان أحف من ار جهنم . وهكذا شأن المخلصين . 

« إذا قضى أحدٌ الصلاة فى مسجده ليْجمَل بيت لَصيبًا من 
صلاته فان الله تعال جاع فی ته مر صلاه شرا . 

رواه الامام أحمد والامام مسلم وغيرهما (حم م )٠‏ عن جابر 
وعن انس . 

(قوله فليجعل لبيته الخ) أى فالأفضل صلاة النفل فى البيت إلا 
ما استثنى » قال العلقمى : فليجعل الفرض فى المسجد والافلة فى 
البيت : لحديث « أفضل الملا صلا امرء فى بيته إلا المكتوبة » 
وإنما حث على النافلة فى البيت لكونه أحفى وأبعد عن الرياء 0 
من الحبطات » وتبرك أهل البيت بذلك » وتترك فيه الرحمة. والملائكة » 
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وتنفر الشياطين » قلت إلا ما استشنى من النوافل كسنة الجمعة القبلية » 
وركعتى الإحرام والطواف » وصلاة الضحى › والاستخارة » وصلاة 
منشئ السفر » والقادم منه > والمكث فى المسجد لتعلم أو تعليم » 
أو اعتكاف » والخائف فوت الراتبة | . ه 

« إن الله تعالى تجاوز لای عَمًا حت به اتسا مالم تكلم 
په أو ْمَل په » (ق )٤‏ عن اى هربرة (طب) عن عمران بن 
حصین . 

(قوله أتفسها) بالرفع وهو ظاهر وبالنصب على التجريد بان يجرد 
شخصا من نفسه ويحدثها » والحاصل أن المراتب خحمسة : هاجس » 
وخاطر ag CE e O OSA EE E‏ 
ابتداء ولم يجل فى النفس ”مى هاجسًا » فإذا کان موفقا ودفعه من 
أول الأمر ل يحتج إلى المراتب التى بعده » فإذا جال أى تردد فى نفسه 
بعد وقوعه ابتداءٌ ولم بتحدث بفعل ولا عدمه : مى خاطرًا . فإذا 
خدثته نفسه بأن يفعل أو لا يفعل على حد سواءٌ من غير ترجيح 
لأحدها على الآحر مى حديث نفس » فهذه الثلاثة ة لاعقاب عليها 
إن كانت فى الشر ولا ثواب عليها إن كانت فى الخير » فإذا فعل 
داك عرق أ أيب عل الل لا صل اماج رالناطر وج 
النفس » فإذا حدثنه نفسه بالفعل وعدمه مع ترجيح الفعل لكن ليس 
ترجیحًا قویٔا بل هو مرجوح کالوھم می ما » فهذا ثاب عليه إن 
کان فی الخیر ولایعاقب عليه إن کان فى الشر › فإذا قوی ترجح 
الفعل حتى صار - جازمًا مصممًا بحيث لا يقدر على الترك مى عرمًا 
فهذا يثاب عليه إن کان فى الخير ويعاقب عليه إن کان فى الشر . 
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« إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبًا ». رواه الإمام أحمد 
والإمام مسلم وغيرما عن زينب الثقفية . 

(قوله فلا تمس طيبا) أى لأن ذلك يورث الفتنة : لأن الطيب 
يهيج الشهوة . 

ومثل العشاء وغيرها . 

وكذلك. الخروج ولو لغير صلاة . 

وإنما قيد بالعشاء لأن تطيب النساء لا يكون إلا ليلا . 

وقوله إذا شهدت أى أرادت حضورها مع الجماعة وعبارة العلقمى 
قال النووی معتاہ إذا ارادت شھودھا › ما من شھدتھا ثم عادت 
إلى بيتها فلا تمنع من التطيب بعد ذلك | . ه . 

و ا ا ار ااه لهه ا به ررك الاه المد 
وغيره عن المقداد بن معد يكرب وعن انس . 

(قوله خا ای ف الاسلام فليعلمه ندیا موکدا ٤‏ ا یقول : 
له إن ا . وينبعى الجواب ا يقول له + اك اله کا احببتنی 
لله تعالى » ومحل ذلك إن کان حه له تعالی کان کان : لعلمه أو 
صلاحه » فإن كان لأجل إعطاء مال ونحوه فلا يطلب أخباره 
جحبه لأن ذلك يزول بقطع ذلك » والراد بالا خ الشخصى ذكر 
کان أو شی > وله إذا کان ذکرًا مع ذكر » دا ت شی 1 
ذكر مع أشى حرم أو زوجة » فإن ا أجنبية وأحبها لله تعالى 
كصلاحها فلا ينبغى إعلامها لما فيه من الريبة » قال الغزالى إنما 
أمر الرجل بإعلامه عبه لأن يوجب زيادة الحب : فإن الرجل إذا 


۱۷۹ 


عرف أن أخاه يبه أحبه بالطبع لا عالة » ثم إذا عرف أيضًا أنه 
يحبه ازداد حبه لا محالة » فلا يزال الحب يتزايد بين الحبين » وذلك 
مطلوب بالشرع انتھی بخط الأجهررى »> ص ٥۷‏ 


« إا أصاب أحدكم مُصيبة فليذكر مصييته بى لها من أعظّم 
N‏ » عن ابن عباس . 


(قوله من أعظم) لا ينافى هذا أنها أعظم على الأطلاق لأن كون 
الشىء من أعظم الأمور لاينافى أنه أعظمها على الإطلاق » فقد ورد أنه 
تله كان من أحسن الناس وجها أو حلقًا » ولا شك أنه أحسنهم على 
إلإطلاق » وإنما كان ذلك أُعظم المصائب لأنه ترتب عليه انقطاع الوحى 
الذى هو رحة » ونقص الانوار التى فى قلوب الصحابة بسبب طلعته 
تله : ولذا قال انس ما نفضنا أيدينا من التراب من دفنه حتى أنكرنا 
قلوبنا TT‏ انور قبل موته ته ولا ینافی 
کون موته باه أعظم المصائب بسبب انقطاع الخير الم كور ما يأتى 
TE OR E‏ 
يترتب عليه انقطاع الخير المذ كور لا ينافى أنه يخلفه خير غيره وهو 
تهيىء المراتب لأمته » والاستغفار مم إذا عرضت عليهم سياتهم » فموته 
تله قبل أمته حير بهذا الاعتبار . 

وكتب العلقمى على قوله من أعظم الصائب أى أعظم من كل 
مصيبة يضر بها المسلم بعده إلى يوم القيامة » انقطع بموته ته الوحى » 
وماتت النبوة > وكان أُول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك » 
وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه | . هه ص ٠۷‏ 
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« إذا اتتهّى دكم إلى المج ليسم فار A‏ 
يِس تم إذا قَام لم ات الاری بای بی وء رر 
الامام امد وغیره عن ا هريرة . 

(قوله ثم إذا قام فليسلم) ويجب عليهم الرد » أى لأن السلام 
الأول معناه امتتکم من شری حال حضورى » فيسن السلام عند 
الانصراف ليومنهم من شره حال غيبته بل أولى » ويؤخذ من هذا 
التعليل انه لوجاء وسلم عليهم ووقن لاظة ثم اراد ان ینصرف 
من غير أن يجلس سن له السلام قبل الانصراف وهو كذلك وإجماع 
للا ان اپتداء السلام تة وان رده فرض 1 وأقله e‏ عليك › 
والأفضل السلام عليكم » وأكمل منه ان رید وره الله ور کات ٤‏ 
ولو قال سلام عليكم أجزأه ويشترط إسماع له برفع الصوت به 
بحيث يسمع كل منهما واتصال الرد بالابتداء كاتصال الاإيجاب بالقبول 
فى العقود » والالزام ترك جواب الرد » فإن كان هناك نيام خفض 
صوته بحیث لا يتيقظون انتهت علقمى . 

وقوله وأقله السلام عليك قال العزيزرى : لعل مراده إذا سلم 
على واحد ولا یکفی رد صبی مع وجود مکلف › والفرق بینه 
وبين الصلاة على الميت حيث يكتفى بصلاة الصبى مع وجود 
الرجال » أن القصد بالصلاة على الميت الدعاءُ ودعاءُ الصبى أقرب 
إلى الإجابة » والقصد بالسلام الأمان والصبى ليس اهلا له » وفى 
الحديث دلالة على أنه يسلم قبل أن يجلس وقياسه أن يسلم قبل 
ان يقوم : 
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قلت وفى رواية أبى داود فإذا راد أن يقوم فليسلم وهى صريحة 
فى ذلك صمل عله لبا هی حروفه : ص ۷٤‏ 

« إذا دحل AES FE‏ واب الج وعلِقت 2 
کون ا وا ن و ا و ا 


(قوله فتحت ابواب الجنة) كناية عن هبوط غيث الرحمة وتوالى 
سرد الطاعة بلا مانع › وكذلك تغلیق أبواب جهنم كناية عن 
تنزه اتفیں الصوام عن رجس الآثام > ورمضان ‏ مأخوذ من الرمضة 
وهو الحر لأنه تحرق فيه الذنوب وتزول عن صائمه . 

(قوله وسلسلت) ی غلت حقيقة » أو أنه كناية عن عدم تجرئهم 
على الصائمين » فالمراد بالسلسلة لازمها » وأما ما يقع فى رمضان 
من الوسوسة فهو من التفس » أو من ارين من الياطين لاه 
منطلق » وقال الشارح سلسلت : ای قیدت وشدت بالاغلال کیاد 
توسوس للصائم » واية ذلك إمساك أكثر المنهمكين فى الطغيان عن 
الذنوب ٠‏ وعبارة العزيزى : وسلسلت الشياطين » اى قيدت وشدت 
بالأغلال لملا توسوس للصائم › واية ذلك أى علامته إمساك أكثر 
المنهمكين فى الطغيان عن الذنوب فيه » وفى نسخة شرح عليها 
العلقمى صفدت بدل سلسلت بالصاد المهملة المضمومة بعدها فاءٌ 
ثقيلة مكسورة اى شدت بلأصفاد وهى الأغلال . 

قال شبخا : قال القاضى حمل اله جل عل طاعره حقرقة 
ويجحتمل المجاز . ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو » وأن الشياطين 
يقل إغراؤهم وإيذاؤهم فيصيرون كالمقيدين قال : وتمل أن يكون 
۸۲ 


فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات فى هذا 
الشهر ما لا يقع فى غيره عمومًا كالصيام والقيام وفعل الخيرات 
والانكفاف عن كير من المخالفات + وهذه أسباب لدحول الجنة 
وكذلك تغلیی ابواب النار . 

وقال القرطبى يصح حله على الحقيقة »> ويكون معناه أن الجنة قد 
فتحت وزخرفت لمن مات فى رمضان لفضل. هذه العبادة الواقعة . فيه 
وغلقت عنهم أبواب النار فلا يدخلها منهم أحد مات فيه » وصفدت 
الشياطين لملا تفسد على الصائمين . فإن قيل : قد نرى الشرور 
والعاصی تقع فی رمضان كيرا فلو كانت الشياطين مُصفدة ما وقع 
شر » فالجواب من اوجه : 

أحدها : إنما تغل عن الصائمين إذا حوفظ على شروطه » وروعيت 
آدابه أما إذا م يحافظ عليها فلا يغل عن فاعله الشيطان . 

ي : لو سلم انها مصفدة عن كل صائم فلا يازم أن لا يقع 

ك لان وض ابه انر ضر التياطين » وحى الغرس اة 
ادات القبيحة والشياطين الأنسية . 


والفالث : أن المراد غالب الشياطين والمردة منهم » وأما غيرهم 
فقد لا یصفدون ؛ والمراد تقليل الشرور › وذلك موجود فی رمضان »› 
فإن وقوع الشرور والفواحش فيه قلیل بالسية إل غیره من الشهور . 
ما عن آل البيت فيقول الشيخ : 
الاد بال الت كل تقش لا حصوص الاشراف لدبت :وال 
ابیت كل تقى » . 
1A۳‏ 


الكرامات 


وبعد : فإن كرامات الشيخ كثيرة » مشهورة » ذكر بعضها 
الجبرتى وجمعها الشيخ حسن شمه فى كتابه الكبير الذى م يطبع 
وذکر بعضها فی مختصره . 

وما صاحب کاب « کرامات الأُولياء » فإنه ذكر منها مقدارًا 
مستفيضًا » ومن هذه الكرامات ماذكره الشيخ حسن بقوله : 

« وأخبرنی استاذی نفسه رضی الله عنه » أنه متى نام على جوع 
غالبا یری فی نومه موائد قدمت بین يديه فیاکل وینہسط » لم یستیقظ 
فيجد اثر ذلك الأكل والشبع » قلت : لا يخفى أن هذا من الأطوار 
الحمدية المشار إليه بقوله ي : « إنى أبيت عند ربى يطحمنى 
ویسقینی » . 

ومن کراماته : ان ظالما من حكام مصر بلغه أن عند بعض جماعة 
الشيخ خاتمًا فصةٌ ثمين جدا فارسل إليه يطلبه » فما وسعه إلا 
إرساله إليه خوقًا منه » لكن قال للرسول المرسل به : مر على حضرة 
اُستاذنا الحفناوی وقل له : 

إن فلانا ارسلنی إلى تابعك فلان فی شأن خاتم عزيز عليه » 
وها هو قد أرسل به إليه » فمر به الرسول » وكان جالسًا على 
المائدة فقام وامترج بجلال وصار يقول : 
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ما كان يحتاج يا فلان ويسمى ذلك الظام ظلم فلان » يكرر 
ذلك ثم قال : 

نطلب من أهل الله أن يضيقوا عليه مصر ضيق الخاتم » فما لبث 
ذلك الظالم إلا قليلا حتى اخلع من مصر » وضاقت عليه حتى م 
يجد له من سبيل إلى أحد فيها » فما وسعه إلا امروب »› فتولى 
الفرار وتاه فى الفضاء والقفار . : 

ومنها أن أحد مريديه تذاكر مع أخر الدنيا ومن الكيمياء الذى 
يحول المعادن إلى ذهب » يقول : « وتواعدنا بالاشتغال بذلك › ثم 
جثنا إلى الشيخ وجلسنا عنده » فذكر الكيمياء والدنيا » وقال : 

إن هى إلا هوان وخزعبلات » ثم أنشد . 
ولو قيل للمجنون لى ووصلها تريد 1 ایا اوا فی زوا 
لقال غبار من تراب نعا ها اأحب إلى قلبى واشفى لبلواها 

والشيخ فى هذا الشعر يقول مما : 

إن الحب الصادق هو الذى يكون قلبه معلقًا بالله تعالى لا بغيره . 
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وفاته 


وأما بعد : فقد توفى الشيخ رضى الله عنه » يوم السبت السابع 
والعشرين من ربيع الأول سمنة هھ » وقد بلغ الثمانين من 
حياته الباركة » توفاه الله بعد جهاد طويل فى سبيله » آم يقصر 
فيه ولم يفتر  .‏ 

ودفن يوم الأأحد بقرافة المجاورين بالقاهرة . 

0 1 

« وضرجحه مشهور » بزيارته تضاعف الاجور » رضى الله عنه » 
ونفعنا به فى الدارين » ثم أما بعد : فيقول الله تعالى : 

e E a Cs SS a? NT ٤‏ . ےک 

الا إن أولياءَ الله لا حوّف علَيْهم ولا هم يحزنون » الذِين آمنوا 
وكانوا يفون » لَهُم شى فى الحَيَاةٍ اليا وفى الآخيرة » لا تنديل 
لِكَيِمَات الله ذلك هو اموز العظيم ي( . 


القاهرة فی ۱۹ ذى الحجة سنة ٠۱۳۹٩‏ ه 
القاهرة فى ٠۰‏ دیسمبر سنة ٠۱۹۷٩‏ ه 
ت 7< E‏ 
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خاتمه 


التصوف الاسلامى 
وحیاة ابی الانوار رضى الله عنه 

سغل الشبلى رحمه الله : 

۾ ميت الصوفية بهذا الاسم ؟ 

فقال : لبقايا بقيت عليهم من نفوسهم › ولولا ذلك لا لاقت 
بهم الأسماء ولا تعلقت بهم ! 

إن التصوف فى قمته العليا هو : الا تبقى على الانسان بقية من 
تنه » ى : ال قى عليه بقة امن ارعات »> ار شهوات ٠٤‏ أو 

ومن معام ما يقوله الصوفية فى هذا الطريق : 

إن السالك يأحذ فى إزالة الرذائل من تفسه شيا فشيا » وتتهافت 
الرذائل واحدة بعد الأحرى » ولكن رذيلة تظل معتصمة بقوتها فى 
وحینما تزول فان السالك یصبح حالصا لله تعالى › فإنه وهو یجاهد 
فى إزالة الرذائل يجاهد فى الوقت نفسه فى التحلى بالفضائل . 

وهذا الطريق - طريق عو الرذائل والتحلى بالفضائل حتى يصبح 

۱۸۷ 


حالصا لله تعالى - يعبر عنه الجنيد حينما سل عن تعريف التصوف 
فقال : 

ٌ A OR 
. » التصوف أن يميتك الحق عنك ويحييك به‎ « 
: والحی هو الله تعالى » يقول سبحانه‎ 

0 ك 1 8 0 

فوويغلمون أن الله هو الحق المبين 4 . 
و« يميتك عنك » أى يمحو نفسك الأمارة > يمحو كل ما 
فيك من نزعات الكبرياء » بل يمحو مجرد الرغبة فى الإثم . 
وأما « يحييك به » فإنه التخلق بأحلاق الله تعالى : 
أحلاق الجمال ! 
إنه سبحانه فى صفاته الجمالية : السلام » المومن > الغفار » 
العدل » اللطيف » الكريم »› الحليم » الرؤوف الرحيم 
فإذا أماتك الحق عنك » وأحياك به فقد أصبحت صوفياً » بما فى 
قمة الصوفية ! وإذا وصل الانسان إلى هذه الحالة فإنه يكون قد 
ارتبط بالله تعالی برباط وثیق أو أصبح يقول رویم بن أحمد حينما 
سل عن تعريف التصوف . « التصوف : الاسترستال مع الله على 
ما ريده » . 
وحينما يسترسل الانسان مع الله على ما يريده الله تعالى فإنه 
لا تکون له رغبة إلا فیما أمر الله تعالى به » أو فیما أباحه » ولا تکون 
له كراهية إلا فيما نهى الله تعالى عنه ا 
(۱) النور : ۲١‏ 
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كراهية ! وهذا المحنى هو الذى أراده بو يزيد - رضى الله عنه - 
حينما قال معرفا بالصوفی : 

» للتاس أخوال ¢ ولا حال للعارفر› لأنه میت رسومه › وفنیّت 
هویته بوي غیره ٤‏ وغیرت اثاره باثار غیره a‏ 

وار فی عرف 2 يزيد : هو الصوفى > و« الغير » الذى 
عناه ابو يزيد : هو الله سبحانه وتعالى » وقل فى المعنى : « أماته 
الى غه الاه هب ارتل « تخأق بأخلاق الله أو قل : إنه 
استجاب لقوله 2 

فاستقم 5 الت ٤‏ 07 تاب مع و قل الى : 
إ استرسل مع الله تعالى على ما اراد » إن كل ذلك يکن ان 
یکون شرحًا ا اراده ابو یزید ! 

ويتناسق الامام : « أو يعقوب » مع كل هذه المعانى فيقول 
معرفا بالقصوف ؟ 

« التصوف حال تضمَحل معها معا إلانسائية » . 

والمعنى لذلك : أن تکون بشرية الاإنسان - التى ټسیطر عليه ¢ 
فتكون هى القائدة › وتستولی عليه › فتكون هى المتصرفة - تضعف د 
شيعًا فشيمًا لتحل لها الربانية » إنها تضمحل ! أتدرى ما هى الربائية ! 

إن الله سبحانه وتعالی يقول 1 وموضحًا : 

ى ى و و ت وره 2 ‌ 
فما كان لبر أن يوبية الله الكتاب والحكم والبوة » ثم يقول 


(۱) هود : ۲ 
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للا کارا جات ی ن رل لله » ولکن کونوا ربانیین بما کم 
5 الاب » وبما كنم تدرسون ي( . 

و « الربانيون » فى العرف الاسلامى - أعنى العرف الصادق - 
یقول ابن عباس رضی الله عنهما » هم : 

EO ES 

ويقول قتادة : « هم الفقهاءُ العلمَاءُ الحكَمَاء » . 

ویقول سیدنا على کرم الله وجهه : 

: م الذي رن الاس بالجكمة » ويربونه عليها » وقد 
ذكر أسلافنا كثيرا من الأقوال فى معنى الربائيين » منها أيضًا أنهم 
« الْعلماءُ بالحلاًل والحرام » . 

ومنها : « نهم الذين جمعوا بين عِلم البصيرة › والعلم بسياسة 
0 

ویقول سیبویه : 

و ران : العترت لے ارب بم کر عا راا 
على طَاعتِه » . 


٤‏ ا 
ولا مات حبر الامة ابن عباس - رضى الله عنه - قال محمد بن 
الحنفية - رضى الله عنه - : 


٤ 
! » الیوم مات ربانى هذه الامَةَ‎ 
۷۹ : عمران‎ EA 
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وتفسير الربانى مهما تعدد واحتلف » فإن معناه لا يتعارض › وإنما 
ينسجم ویتناسق » ولا ينف بعضه بعضًا » والقران الكريم يشير إل 
معنی ربانی حینما یقول : فبا کتتم تعلَمون الکتاب.› وہما کم 
تدرسون فالربانی : يعلم الکتاب ویدرسه » ویعمل به » فیصبح 
وثيتق الصلة بالجو الروحى : جو الكتاب والوحى » ومن أتاه الله 
الكتاب والحكم والنبوة لا يأمر الناس أن يتخذوا الملائكة والنبيين 
ربا » وهل یتاتی ان یأمر الاس بالکفر بعد ان یکونوا مسلمین ؟ ! 

هذه « الربانية » هى المقصودة من كل التعاريف التى ذكرناها 
فيما مر وهذه التعاريف تتناسق جميعًا لتؤدى فى الذهن معنى كلمة 
« إسلام » أو هى فى الحقيقة منبثقة من كلمة إسلام ! 

ما معنى كلمة « إسلام » ومن هو : « المسلم » . 

أما إذا نظرت إلى المعنى اللغوى فإن ابن الانبارى التوفى سنة 
۸ ه يقول فى المعنى اللغوى للكلمة .: 

« المسلم معناه : المخلص فى عبادته » من قولحم : سلم الشىء 
لفلان » خلص له : فالاسلام معناه : 

إحلاص الدين والعقيدة لله تعالى » . 

هذا هو العنى لكلمة « مسلم » وهو المعنى الذى حاول فى 
خلاص أن يصل إلى تحقيقه كل الصوفية . 

وهذا المعنى متناسق تماما مع العنى الذى تحدث عنه الرسول 
تله حينما سل : ۰ 
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« ما هو الاسام » ؟ 

تقال : ٠‏ الإسلام أن يسام لله قابك-» وان يسام المسلمون 
ِن لساك ويك » . 

وإسلام القلب هو : الاستسلام الكامل لله تعالى فيما أمر » 
والاستسلام الكامل لله تعالى فيما نهى بتجنبه » ومن هنا كان نتيجة 
طبيعية ينبه عليها كعلامة لصدق إسلام القلب لله تعالى وهى : 

له يلم الساتوك من السات من ألم عليه لله : ومن يده ! 
والتتيجة الدقيقة لاسلام القلب لله تعالى - فى سعتها وشموطما - 
تتمّثل فی قول الله تعالی لرسوله له : 

قل إن صلاتی ونسکی › ومَحیای وَمَمّاتی لله رب العالِین » 
لاشريك له » وبذلك مرت واا ا السلمون 4( . 

وهذا الشعار إنما هو المارة الى يسير وها كل مسلم !واا 
كان الأمر لرسول الله يه » فإنه صلوات الله وسلامه عليه : الأسوة 
والقدوة لكل مسلم » وكل مسلم إذن عليه أن يسعى فى جد ليجعل 
صلاته وتسكه وعياه وماته لله رب العالين لا شريك له ! 

إنه لن يصل إلى تحقيق ذلك کاملاً کا تحقتق به الرسول له › 
ولكن عليه أن يسعى » وأن يستمر فى السعى » ويجتهد فى 
السعى ! 


— 
. ۱۹۳ » ۱١۹۲ : الاتعام‎ )١( 
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وعن ذلك الأسلوب يقول الامام الجنيد فى حديثه عن القصوف 
إنه « عنوة لاصلح فيها » . 

ای انه جهاد لا انقطاع له : جهاد فی سبیل الله » جهاد لله » 
جهاد يستمر ما استمرت الياة . 

وإسلام القلب لله تعالى »> والاسترسال مع الله تعالى على ما يريده 
اله تعال : 

هو التوحيد الصادق . 

والشبلى حينما سئل عن التصوف قال : 

« بدؤه معرفته » ونهایته توحیده » . 

والرئيس ابن سينا يتحدث عن جهاد الصوفى فى سيره للقرب 
من الله سبحانه وتعالى » ويختم حديثه عن الجهاد بقوله عن غاية 
الصوفى من جهاده الذى لا صلح فيه : 

« منته إلى الواحد » إن غاية الصوفى هى : 

التحقق بالتوحيد . ومن هنا قول الصوفية فى تعبيراتهم الجميلة : 
« التوحيد واحد » والطرق إلى الله كنفوس بنى ادم » . 

التوحيد الذى هو الغاية واحد لا اخحتلاف فيه ولكن الطرق التى 
یسلکها المريدون تتعدد وتختلف 0 ولا پان م تعددها واخحتلافها 
مادامت تنتهى جميعًا إلى « التوحيد » وللصوفية فى ذلك تمثيل 
دقيق : التمثيل بالدائرة والمركز : دائرة تمتد من عغيطها خطوط › 
هذه الخطوط حينما تبتدئ من الحيط متباعدة قليلاً > ولكنها تتقارب 
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كلما قربت نمن المركز حتى إذا ما وصلت إليه التقت واتحدت فى 
نقطة المركز » والمركز هو « التوحيد » والخطوط هى الطرق . 

ومن هذا کله نتیین ان : 

التصوف هو : الإسلام فى صورته الملل » وأنه مذهب واحد 
هو « التوحيد » . 

وييانا ذا المذهب الواحد كانت حياة أبى الأنوار شيخ الإسلام : 
الحفنى » كانت حياته سلوكا بياتا هذا المذهب » وكانت حياته علنًا 
بيانا هذا المذهب . 

SSR SA SE 
. الله عنه ونفعنا به‎ 
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عد الامام الأكبر فضيلة الدكترر عبد اليم 
حمود صاحب ورائد مدرسة الفكر الإسلامى 
والتصوف ك العصر الحدیث > ولقب بابی 
العصوف فى العصر الراهن . فقد أثرى الكبة 
العرية بأمهات الكنب بين نقيق وتاليف 
وترجمة » فمنها دراسانه القيمة عن الامام الغزالى 
وكتابه . المقذ من الضلال ٠‏ › و « دلائل 
البوة > » و ١‏ القرآن فى شهر القرآن » إلى 
جانب ها كتبه عن رواد التصزف على مر العصرر 
الإسلامية المختلفة . 

والامام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحليم 
محمود له عمق وغزارة الأراء الفقهية ودقة 
الاجتهادات مما جعله يكسب صفرف العارضين 
قبل المؤيدين ‏ إلى جانب اللباقة والدراية الكاملة 
فن :هجن آي موضوع أو مسألة تتعلق بأمور 
الدين » وأيضا يمتاز بقوة ورصانة الأسلوب 
والعبارات . نما يدل على المهارة الفائقة زالملكة 
اللغرية فلهذا اکسب هذا العام الجليل احترام 
كل الفرق والمذاهب الاسلامية فى شتى بقاع 
العام » وسيبقى. هذا العام وتراثه فى قلوبنا على 
مر العصور . 
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